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ــرن  ــات الق ــل ثمانيني ــذ أوائ ــق من ــر المُطل ــى مســتوى الفق ــا ملموســاً عل ــم تراجُع عــرف العالَ
الماضــي، فــي حيــن تظــلّ مســألة الفــوارق أكثــر تعقيــدًا. فــإذا كان مســتوى الفــوارق علــى 
ــح حســب عــدد السّــكّان، قــد عــرف منحــاً تنازليّــا  صعيــد الدخــل الفــردي بيــن البلــدان، والمرجَّ
ــن  ــه الصي ــذي حققت ــدم ال ــر التق ــى إث ــن ســنة، عل ــيْ ثلاثي ــذ حوال ــي من ــد الدّول ــى الصّعي عل
والهنــد وبعــض البلــدان الصّاعــدة الأخــرى، فبالمُقابــل عرفــت الفــوارق داخــل كلّ بلــدٍ علــى 
حِــدة تطــوّراً غيــر متجانــس وأضحــت تشــكل اليــوم إحــدى الانشــغالات الكبــرى علــى المســتوى 

العالمــي. 

ــا السّــاكنة مــن جهــة وكمــا  مــن جهــة أخــرى، وأمــام التبايــن القائــم بيــن الفــوارق، كمــا تتَمََثَّلهَُ
يــة المتعلقــة بهــا مــن جهــة أخــرى، فقــد بــات ينُظــر بشــكل متزايــد  ــرات الكمِّ تقدمهــا المؤشِّ
إلــى مكافحــة الفقــر والفــوارق كضــرورة للحفــاظ علــى التماســك الاجتماعــي والاســتقرار 
السياســي اللازميـْـن لتحقيــق التنمْيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وهــو مــا جعــل الأمــم المتحــدة 
ــن 5 و10 مــن أهــداف  ــى مســتوى المحوري ــف أشــكالها عل تكــرِّس الحــدّ مــن الفــوارق بمختل

التنميــة المســتدامة فــي أفــق 2030.

وكمــا هــو الشــأن فــي ســائر أرجــاء العالــم، فقــد ســجّل المغــرب تراجُعــا كبيــرا علــى صعيــد الفقــر 
النّقــدي، غيــر أنّ نســبة الأشــخاص الذيــن يُعانــون مــن الفقــر متعــدّد الأبعــاد و/ أو الهشاشــة 
لا تــزال مرتفعــة. ذلــكَ أنّ الفــوارق، إذا اقتصرْنــا علــى البعــد الاقتصــادي فقــط، توجــد فــي 
مســتوى أعلــى مــن متوسّــط البلــدان المُماثلــة. ويــزداد القلــق إزاء هــذه الوضعيــة عندمــا تؤخــذ 
ما الجانــب الاجتماعــي والجانــب المتعلــق  الأبعــاد المتعــددة للفــوارق بعيــن الاعتبــار، ســيَّ

بالنّــوع والفــوارق المجاليّــة، وغيــر ذلــك.

ــة  وفــي هــذا الســياق، يهــدفُ الموضــوع الخــاصّ للتقريــر الســنوي إلــى الوقــوف علــى وضعيّ
الفــوارق فــي المغــرب، كمــا يــروم اقتــراح بعــض العمليّــات والتّدابيــر التــي ينبغــي القيــام بهــا 
للتّخفيــفِ منهــا، و كــذا الخيــارات المُمكنــة مــن أجــلِ تقويــة التماسُــك والســلم الاجتماعييــن. 
ذلــك أنّ اطــراد الاحتجاجــات ذات المطالــب الاجتماعيــة فــي بعــض المناطــق، خــال الفتــرة 
الأخيــرة، يفيــد أنّ الفقــر والبطالــة فــي صفــوف الشــباب والفــوارق أصبحــت تتجــاوز حــدود 
المقبوليــة. وبالتالــي، يتعيــن العمــل علــى تعزيــز العدالــة الاجتماعيّــة والمســاءلة والحكامــة 
الجيّــدة ومحاربــة الفســاد وكلّ أشــكال الشــطط، بالمــوازاة مــع القيــامِ بتدخــل عميــق مــن أجــل 

لَة. معالجــة الفــوارق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والمجاليــة المســجَّ
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1    واقع حال الفوارق في المغرب 

وضــع المغــرب عــدّة برامــج واســتراتيجيات ترمــي إلــى الحــدّ مــن الفقــر والإقصــاء الاجتماعــي والحــدّ مــنَ الفــوارق فــي 
مجــال الولــوج إلــى الحقــوق الأساســيّة، فضْــلًا عــن الفــوارق المجاليّــة. وتعُتبــر بعــض هــذه الأوراشِ ذات طابــعٍ خــاصّ 
نَــة )برنامــج تيَسْــير، مليــون محفظــة، مُدَوّنَــة  د مــنْ حيــث أنهــا تســتهْدف قطاعًــا معيّنــا أو شــريحة اجتماعيّــة معيَّ ومحــدَّ
الأســرة، القانــون المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النّســاء، برامــج المقاولــة الذاتيــة، نظــام المُســاعدة الطبّيــة )راميــدْ( 
التأميــن الإجْبَــاري عــن المَــرَض...(، فــي حيــن تكتســي أوراشٌ أخــرى صبغْــة عَرَضانيّــة، مثــل المُبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
ما فــي مجــال الحــدّ مــن الفقــر  مَــة. ومــع ذلــك، وبالرغــم مــن التقــدم المحــرز، ســيَّ البشــريّة أو ورْش الجهويــة المتقدِّ
النقــدي59، الــذي انتقلــت نســبته مــن 15.3 فــي المائــة ســنة 2001 إلــى 4.8 فــي المائــة ســنة 2014، فــإنّ الفــوارق، بمختلــف 
أشــكالها، مــا فتئــتْ تؤثّــرُ بشــكلٍ كبيــرٍ علــى التماســك الاجتماعــي لبادنــا. عــاوةً علــى ذلــك، فــإن الحــدّ مــن الفــوارق 
يكتســي صبغــة جــدّ معقّــدة، بالنظــر إلــى طبيعتهــا التراكميــة، زيــادة علــى قابليــة انتقالهــا مِــنْ جيــلٍ إلــى جيــلٍ، وتعــدّد 

أســبابها.

وتشــكّلُ مســألة الفــوارق حاليــا فــي المغــرب، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، تحديــاً كبيــرا اعتبــاراً للتحــوّلات الكبــرى التــي 
عرَفَهــا المجتمــع فــي السّــنوات الأخيــرة، وذلــك بالنظــر إلــى تنامــي رفــض الفــوارق ووعــي المواطنيــن المتزايــد بحقوقهــم 
وتعبيرهــم أكثــر فأكثــر عــنْ عــدم رضاهــم مُقارنَــةً مــع حاجياتهــم وانتظاراتهــم. ويتجلـّـى هــذا الشّــعور بالإحبــاط فــي كــوْن 
معــدل الفقــر الذاتــي، الّــذي بلــغ حوالــيْ 45.1 فــي المائــة ســنة 2014، يتجــاوز بكثيــر معــدل الفقــر النقــدي الــذي ســجّل 
4.8 فــي المائــة. كمــا أنّ مــا يقــرُبُ مِــنْ 64 فــي المائــة مــن الأشــخاص الذيــن شــملهم البحــث الميدانــي الــذي أنجزتــه 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2014، اعتبــروا أنّ الفــوارق فــي المغــرب عرفــت ارتفاعــاً، مقابــل 7.8 فــي المائــة 
فقــط اعتبــروا أنّ الفــوارق عرفــت تراجعــا. وتعكــس هــذه المعطيــات ضعــف قــدرة المحيــط الاقتصــادي والاجتماعــي 

والمؤسّســاتي والسياســي علــى الاســتجابة لانتظــارات شــرائح واســعة مــن الســاكنة وتحســين ظــروف عيشْــهم. 

ما  ــر موقــف وســلوك المواطنيــن، ســيَّ ويعتبــر توسّــع مجــال اســتعمال الفضــاء الافتراضــي عامــا ثانيــا ســاهم فــي تغيُّ
الشــباب، تجــاه الفــوارق وأشــكال الحيْــف. ففــي ســياق يعــرف مشــاركة سياســية متواضعــة، وتراجعــا علــى مســتوى الثقــة 
فــي مؤسســات التّأطيــر والوســاطة، يتزايــد اســتغال العالــم الرقمــي باعتبــاره فضــاءً للتعبيــر الحــر والنقــاش حــول 
ما قضيّــة الفــوارق. وتجــدُرُ الإشــارة إلــى أنّ الانفتــاح المتزايــد علــى الإنترنــت والشّــبكات  مواضيــع تهــم المجتمــع، ســيَّ
ــرَ بشــكل  الاجتماعيّــة والصّحَافــة الإلكترونيــة ومختلــف القنــوات التــي توفرهــا تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، قــدْ يَسَّ
كبيــر عمليّــة تحســيس المواطنيــن وتعبئــة الــرأي العــام. وفــي الاتجــاه نفســه، فــإنّ الولــوج إلــى هــذه التكنولوجيــات يمكّــن 
المواطنيــن مــنْ إجــراء مقارنــاتٍ بيــن مســتويات عيْشــهم ومســتوى عيْــشِ فئــات أخــرى مــن المجتمــع. وهــي مُقارنــات 
تجــري، بالخصــوص، بيــن شــرائح اجتماعيّــةٍ مختلفــة وبيــن جهــاتٍ أو أوْســاطٍ إقامــة مختلفــة، وبيــن الجنســين )التمييــز 

ضــد النّســاء(... ناهيــكَ عــنْ أنَّ هــذه المقارنــاتِ تجــري أيضــا حيــال ظــروف العيْــش فــي الخــارج.

59 - يعُتبــر فقيــرا، مــن الناحيــة النقديــة، كلّ شــخص يعيــش تحــت عتبــة الفقــر التــي تتحــدّد في إنفــاق ســنويّ للشــخص الواحــد لا يتعــدّى 4.667 درهمــاً في الوســط الحضــري 
و4.312 درهمــاً في الوســط القــروي )عتبــة ســنة 2014(.  
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ويرتبــط العامــل الثالــث، الــذي ســاهم فــي الرّفــض المتزايــد للفــوارق الاجتماعيــة والمجاليّــة، بعــدم فعاليــة آليــات 
ــوف بعــض  ــودُ فــي صف ــذي يسَُ ــط الاســتياء ال ــنُ ربْ الارتقــاء الاجتماعــي بالنســبة لشــرائح واســعة مــن الســكان، إذ يمْكِ
ــة بالنظــرة التــي تشــكّلت لديهــا حــول ضعــف مبــدأ الجــدارة والاســتحقاق وضعْــف أشــكال الارتقــاء  الفئــات الاجتماعيّ
ــرِزُ  ــد لفائــدة الجميــع. وتبُ الاجتماعــي المُعتــادة، مثــل الولــوج المنصــف إلــى الشــغل وتكافــؤ الفــرص ووجــود تعليــم جيّ
الأرقــام التــي أصْدَرَتهْــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي ســنة 2013 حــول الحركيــة الاجتماعيــة ضعف فعّاليــة الارتقاء 
ــة  ــة فقــط مــن الأشْــخاصِ البالغيــن 35 ســنة فمــا فــوق عرفــوا حركيّ ــكَ أنَّ 35 فــي المائ ــال، ذل ــي بيــن الأجي الاجْتِماعِ
ــات الأخــرى عرفــت اســتقرارا أو تراجعــا. كمــا أنّ ضعــف  ــة مــع آبائهــم، فــي حيــن أنّ الفئ ــة مقارن ــة تصاعُديّ اجتماعيّ
ــكّان  ــم النســاء والسّ ــز، وفــي مُقدّمته ــي مــن أشــكالِ التميي ــي تعُان ــاتِ الت ــر الفئ ــاء الاجتماعــي يخــصّ بشــكل أكب الارتق
القرويــون، وبالتالــي فالحركيّــة الاجتماعيّــة التصاعديــة تهــمّ الرجــال )43.7 فــي المائــة مقابــل 17.9 فــي المائــة بالنســبة 
للنســاء( والسّــكان فــي الوســط الحضــريّ )51.1 فــي المائــة مقابــل 14.8 فــي المائــة للسّــكّان فــي الوســط القــرويّ(، فــي 
حيــن أنّ الحركيّــة التنازليّــة تمــسّ النســاء أكثــر )61 فــي المائــة مقابــل 24.1 فــي المائــة بالنســبة للرجــال( والســكان فــي 
الوســط القــرويّ )44 فــي المائــة مقابــل 19.3 فــي المائــة بالنســبة للسّــكّان فــي الوســط الحضــريّ( 60. كمــا أنّ الحركيّــة 
التّصاعديّــة ترتبــط إلــى حــدّ كبيــرٍ بســنوات التمــدرُس وبالتجربــة المهنيــة، كمــا ترتبــط بالوضعيّــة الاجتماعيّــة العائليــة 
ــف أشــكال الرأســمال  ــه مختل ــذي تلعب ــدور الحاســم ال ــذي يظهــر ال ــي، الشــيء ال ــن وبانتمائهمــا السوســيو- مهن للأبويْ

المــادي وغيــر المــادي التــي تنتقــل إلــى الأبنــاء.

ــى هــذا  أخيــراً، وفــي الســياق ذاتــه، تجــدر الإشــارة إلــى أنّ مشــاكل الحكامــة تســاهم بدورهــا فــي اســتمرار الفــوارق. ويتجلّ
الأمْــر علــى وجْــه الخصــوص فــي الجوانــب المتعلقــة بضعــف التقائيــة السياســات العموميّــة وأحيانــاً بالمواقــف المتــردّدة 
وانتظاريّــة صانعــي القــرار السياســي بالإضافــة إلــى عــدم التطبيــق الفعْلِــيّ للنصــوص المعتمــدة جــراء طــول المــدة 
ــكّان تجــاه مســتوى  ــة بيــن إصــدار القوانيــن وبيــن مراســيم تطبيقهــا...، وهــي عوامــل تتســبّب فــي اسْــتياء السُّ الفاصل

فعاليــة المؤسســات، وتخلــق نوعــا مــن انعــدام الثقــة فــي إرادة توطيــد دولــة القانــون.

فــي هــذا السّــيّاق، يتبيّــن أنّ هنــاك مَظهريـْـن رئيســيينْ مــن الفــوارق همــا أهــمّ مــا ينبغــي الحــدّ منــه بالنّســبة لحالــة 
المغــرب:

الممارســات التــي تعــوق تحقيــق المســاواة علــى مســتوى الولــوج إلــى فــرص الارتقــاءِ الاجتماعــي، والتــي تضعــف مبــدأ 	 
الارتقــاء عــن طريــق الجــدارة والاســتحقاق، وتُشــرع البــابَ أمــامَ الامتيــازات والرّيْــع  والزبونيّــة والارتشــاء. لذلــك، 
يجــدر الاهتمــام بثاثــةِ مجــالات بصــورة خاصّــة، وهــي تكافــؤ الفــرص فــي الولــوج إلــى الشّــغل وفــي الولــوج إلــى فــرص 
الأعمــال والاســتثمار )ريــادة الأعمــال والولــوج إلــى الاســواق( والحــقّ فــي الاســتفادة مــن تعليــمٍ ذي جــودة للجميــع. 
فعندمــا تتعطّــل هــذه المكوّنــات الثلاثــة للارتقــاءِ الاجتماعــي بالنســبة لشــرائح واســعة مــن السّــكان، فــإنّ هــذه 
الأخيــرة تفقــد الثقــة كمــا تفقــد الأمَــلَ فــي القــدرة علــى بلــوغ مســتوى عيْــشٍ أفضــل باعتمادهــا فقــط علــى الحقــوق 

ــرُ الــذي يتهــدّد التماســكَ والســلمَ الاجتماعييــن؛ المنصــوص عليهــا والمجهــود الشــخصيّ والاســتحقاق، الأمْ

ما النســاء والشــباب والأشْــخاص فــي وضعيّــة 	  الفــوارق المتصلــة بآثــار التمييــز أو الإقصــاء التــي تمــسّ عــدّةَ فئــاتٍ، ســيَّ
وأوســاط الإقامــة  )الفــوارق الجهويّــة(  الترابيــة  المجــالات  أيضــا  المُسِــنّين. ويمــسّ الإقصــاء  إعاقــة والأشــخاص 
ــى  ــات يدفــع إل )وَسَــط حضــري، وَسَــط شــبْه حضــري، وَسَــط قــرويّ(. كمــا أنّ الحجــم الديمُغرافــي لبعــض هــذه الفئ

التســاؤل عــن مــدى قــدرة النّمــوذج التّنمَــوِيّ الحالــي علــى أنْ يكــونَ نموذجًــا مُدْمِجًــا بمــا يكفــي.
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الفوارق الاقتصاديّة . 1.1
تشــكّل التفاوتــات علــى مســتوى الدخــل والثــروة أبــرز التجلّيــات الماديــة للفــوارق ذات الطّابَــع الاقتصــاديّ. غيــر أنّــه 
بالنســبة للمغــرب، وعلــى غــرار العديــد مــن البُلــدان النّاميــة، لا يمكــن إنجــاز تقييــم حقيقــيّ لهــذه الفــوارق إلا بصــورةٍ غيْــر 
ــة  مُباشِــرَةٍ، وذلــك مــن خــال رصْــد التفاوتــات علــى مســتوى نفقــات الاســتهاك الســنوي للفــرد الواحــد، نظــرا لأن الآليّ
الإحصائيّــة الحاليــة لا تســمحُ بقيــاسِ الفــوارق علــى مســتوى الدخــل، ناهيــك عــن الفــوارق علــى صعيــد الثــروة. وهــذا 
يشــكّل أحــد العوائــق الكبــرى التــي يمكــن أن تحَُــولَ دونَ تقديــمِ تشــخيصٍ دقيــق لحجــم الفــوارق، وبالتّالــي تحُــول حتّــى 

دونَ اختيــار الوســائل الأكثــر ملاءمــة للحَــدِّ مــن الفــوارق علــى مســتوى الدخــل والثــروة.

ومــن خــالِ التّذكيــر بالأرقــام الــواردة فــي البحــث الميْدانــي الأخيــر الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول 
نفقــات الاســتهاك، يتبيّــن أوّلًا أنّ المغــربَ قــد تمكــن مــن تحقيــق انخفــاضٍ طفيــفٍ فــي مســتوى الفــوارق خــال الفتــرة 
مــا بيْــن 2007 و2014. وبالفعــل، فــإنّ مؤشّــر جينــي  الــذي يتــمّ احتســابه علــى أســاس الإنفــاق الســنوي للفــرد الواحــد 
قــدْ عَــرَفَ تراجعــا طفيفًــا منتقــلا مِــنْ 0.407 إلــى 0.395 خــلالَ هــذه الفتــرة. وعلــى الرّغــم مــن هــذا الانخفــاض، فــإن 
لِ فــي الفئــة  مســتوى الفــوارق فــي المغــرب يتجــاوزُ كاّ مــن المتوســط العالمــي البالــغ 0.36 61 وكذلــك المتوســط المســجَّ
الدنيــا مــن البلــدان ذات الدخــل المتوســط )0.38( خــال الفتــرة 2012-2016، علمــاً أنّ الحــدّ الأدنــى والحــدّ الأقصــى 

الدولييْــن خــال هــذه الفتــرة بلغــا 0.24 و0.63 علــى التّوَالــي.

وبالمُــوازاة مــع ذلــك، ورغْــمَ أنَّ النســبة بيْــنَ الإنفــاق الســنوي للفــرد الواحــد لِ 10 فــي المائــة مــن الســكان الميســورين 
والإنفــاق الســنوي لِ 10 فــي المائــة مــن الســكان الفقــراء قــد تقلّصــتْ منــذ ســنة 2007، فَإنهــا تظــلّ مــع ذلــك مرتفعــة. 
ــى مســتوى  ــوارق عل ــأنّ الف ــه يمكــن الاســتنتاج ب ــاعِ الدخــل، فإنّ ــع ارتف ــى الاســتهلاك يتناقــص م ــل إل ــار أنّ المَيْ وباعتب
الدّخــل قــد تكــون أعلــى مــن التفاوتــات فــي نفقــات الاســتهلاك. وبالمقابــل، فــإن هــذه الوضعيّــة تشــير كذلــك إلــى 
أنّ الشــريحة الميســورة  تتوفّــر علــى ادّخــار مهــمّ يمكــن اســتغلاله واســتثماره علــى نحــوٍ أفضــل لتوليــد فــرص الشّــغل 

ــة الأخــرى ذات الدّخــل المنخفــض. ــدة الشــرائح الاجتماعيّ والدّخــل، ســيَّما لفائ

علــى صعيــدٍ آخــر، ينبغــي ربْــط الفــوارق فــي الدّخْــل والإنفــاق، علــى وجــه خــاصّ، بالتفاوتــات فــي الولوج إلى الشّــغل وفرص 
نيْــن يشــكّان، إلــى جانــبِ التفــاوُت فــي  الاســتثمار والأعْمــال. وكمــا أشــرنا إلــى ذلــكَ فــي الجــزءِ الســابق، فــإنّ هذيْــن المُكوِّ
الولــوجِ المُتسَــاوي إلــى تعليــمٍ ذي جَــوْدَة، أهــمّ العوائــقِ أمــام الحرَكِيّــة الاجتماعيّــة التّصاعديّــة. غيــر أن الوضْعيّــةَ الحاليــة 
فــي ســوق الشّــغل تشُــير إلــى أنَّ هاتيـْـن الآليتيـْـن )التّشــغيل وريــادة الأعمــال( تعانيــان مــن قصــور بالنســبة لفئــاتٍ واســعةٍ 
مــن المجتمــع. وهــذا يجعــلُ نســبة الأشــخاص النشــيطين الذيــن لا يلَِجُــون ســوق الشّــغل تبقــى مرتفعة، بمعــدّل بطالــة 

وطنــيّ يتجــاوز 10 فــي المائــة ســنة 2017.

ويتجلّى حجم التفاوتات في الولوجِ إلى الشّــغل بشــكل أكبر عندما يتمّ تحليل هذه الظاهرة بحســبَ الفئة الاجتماعية 
راً مــنْ مشــكل البطالــة، بمعــدّل بلَـَـغَ 26.5 فــي المائــة ســنة 2017،  وَوَسَــط الإقامــة. حيــث إن فئــة الشــباب تعــد الأكثــر تضــرُّ
ــطٍ وَطَنِــيّ. بــلْ إنّ هــذه النســبة تتجــاوز 40 فــي المائــة فــي صفــوفِ الشــباب بالوسَــطِ  مقابــل 10.2 فــي المائــة كمتوسِّ
الحَضَــرِيّ. ويعــود أصــل هــذا الإقصــاء مــن ســوق الشّــغل إلــى عــدد مــن العوامــل، نذكــر منهــا علــى الخصــوص إعطــاء 
الأولويّــة فــي ســوق الشــغل للأشــخاص الذيــن يتوفّــرون علــى الخبْــرة والتجربــة، وإشــكالية عــدم ماءمــة التكويــن لســوق 
الشــغل، إضافــةً إلــى تقلــص قــدرة النمــوذج الاقتصــادي الحالــي علــى خلــق مناصــب شــغلٍ لــكلّ نقطــة نمــو، فــي وقــت مــا 
فتــئ يتزايــد فيــه عــدد الوافديــن الجُــدد علــى ســوق الشّــغل. ويتزايــد الرفــض تجــاه الفــوارق فــي الولــوج إلــى التشــغيل حيــن 
تصبــح هــذه الأخيــرة مرتبطــة بســلوكاتٍ تمييزيّــة وبأشــكال الحيْــف كالفســاد والمحســوبية والتدخّــات؛ وهــي ســلوكات 
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تُســاهم فــي تراجُــع قيــم الجــدارة والاســتحقاق وفــي فُقــدان العديــد مــن الأشــخاص الثّقــةَ فــي الولــوج إلــى الشّــغل كوســيلة 
مــن وســائل الارتقــاءِ الاجتماعــيّ. عــاوة علــى ذلــك، ترتبــط الفــوارق فــي الولــوج إلــى شــغلٍ لائــقٍ، فــي جانــبٍ منها، بالفوارق 

المتعلّقــة بالولــوج إلــى تعليــم ذي جــودة، وهــو ولــوج يبقــى محكومــا بــدوره بالانتمــاء السوســيو - مهنــي للُأســر. 

ويشــمل الإقصــاء مــن ســوق الشّــغل النســاءَ كذلــك بشــكل كبيــر، حيــث بلــغ معــدل البطالــة فــي صفوفهــنّ ســنة 2017 حوالــيْ 
14.7 فــي المائــة مقابــل 8.8 فــي المائــة فــي صفــوف الرّجــال. يضُــاف إلــى ذلــك معــدّل نشــاط النســاء الــذي يبقــى ضعيفــا 
جــداً بالمُقارنــة مــع الرجــال وبشــكل بنيــوي )علــى غــرار باقــي بلُــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا(، حيــث 
اســتقرّ فــي حــدود 22.4 فــي المائــة مقابــل 71.6 فــي المائــة للرجــال ســنة 2017. ويمكــن تفســير هــذا النّــوع مــن انعــدامِ 
المســاواة فــي فــرص العمــل علــى حســابِ النّســاء بعوامــل مركّبــة تُجبِرهــنّ علــى الانســحاب مــن ســوق الشّــغل، أو تحــدّ مــن 
ــى هــذه العناصــر  فــرص الترقّــي فــي الحيــاة المهنيّــة والولــوج إلــى مناصــب التأطيــر والتســيير، وغيــر ذلــك. تضُــاف إل
ــة، إضافــة إلــى أوْجُــهِ القصــور علــى  عوامــل أخــرى مثبّطــة بالنســبة للنســاءِ، ســيَّما العوامــل الثقافيــة والصــور النمطيّ
مســتوى الأمــن وجــوْدة وســائل النقــل العمومــي، وعلــى مســتوى توفّــر خدمــات رعايــة الأطفــال بأســعارٍ معقولــة لفائــدة 

النســاء المنحــدرات مــن الطبقــات المحرومــة و»الشــرائح الدّنيــا مــن الطبقــات المتوسّــطة«. 

وتمــسّ الفــوارق فــي الولــوج إلــى ســوق الشــغل فِئَــة الأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة أيضــاً، بمعــدّل مشــاركة جِــدّ منخفــض 
يبلــغ 13.4 فــي المائــة، فــي حيــن بَلَــغَ معــدّل المُشــاركة علــى الصّعيــدِ الوطنــي 46.7 فــي المائــة ســنة 2017. وإن كانــت هــذه 
الوضعيّــة تظــلّ مرتبطــة بطبيعــة الحــال بدرجــة الإعاقــة التــي يعانــي منهــا الفــرد، فإنهــا يمكــن أنْ ترتبــطَ كذلــك بنـُـدرة 

فــرص الشّــغل المناســبة وبِمُحيــط غيــر ملائــم لهــذه الفئــة.

وتشــكّلُ ريــادة الأعمــال )خلــق المقاولــة( مجــالًا آخــر تنعكــسُ فيــه بعــض الفــوارقِ التــي ترتبــط بعوامــل التمييــز وبالقصــور 
الحاصــل علــى صعيــدِ الحكامــة وفعاليــة المؤسّســات. وينبغــي التذكيــر فــي هــذا الشّــأن بــأنّ ريــادَة الأعمــال، التــي مــن 
المفــروضِ أنْ تكــون آليّــة للإدمــاج والارتقــاء الاجتماعــيّ، فــي صفــوف الشّــباب علــى وجْــه الخصــوص، مــا زالــتْ تعُانــي 
مــن عــدد مــن العوائــق التــي يســاهم البعْــض منهــا فــي تكريــسِ الفــوارق الموجــودة. وبالتالــي فــإنّ هــذه العوائــق لا تسْــمح 
بالاســتفادة الكاملــة مــن مختلــف البرامــج المتعلقّــة بالنّهــوض بِخلــق المقاولــة والمُبــادرة الخاصــة، والتــي انخرَطَــتْ فيهــا 

بلادنــا منــذ عــدة ســنواتٍ. 

ــادة الأعمــال  ــدّل نشــاط ري ــر »مُع ــن مؤشّ ــة( فــي المغــرب، كمــا يبيّ ــق المقاول ــادة الأعمــال )خل ويمكــن ربــط ضعــف ري
فــي طــور الانطــلاق« )TEA(، الــذي يظــلّ أقــلّ بكثيــرٍ مــن المتوسّــط العالمــي )5.6 فــي المائــة، مقابــل متوسّــط عالمــي 
يصــل إلــى حوالــيْ 12.3 فــي المائــة(، بشــكلينْ مــن أشــكال انعــدام المســاواة اللذيـْـن يعانــي منهــا، بصــورة خاصّــة، حامِلــو 

المشــاريع الجديــدة والمُقــاولات الصغيــرة جــدّا والصغــرى والمتوســطة:

وُلُــوج غيــر متكافــئ إلــى التمويــل يلحــق الضّــرر بحاملــي المشــاريع الجديــدة وبالمقــاولاتِ الصغيــرة التــي لا تتوفــر 	 
الأعمــال  رواد   )1( كذلــك  التمييــز  هــذا  مــن  يعانــي  كمــا  الأبنــاك.  تفرضهــا  التــي  الماديــة  الضّمانــات  علــى  دائمــا 
ــدُ بالشّــكل الكافــي فــي  ــمِ أنّ أشــكال التمويــل الملائمــة، مثــل الرأسْــمال المُخاطِــر، لــم تتطــوّر بعَْ المبتكــرون، بحُكْ
بلادنــا. وتعانــي منــه )2( النســاء رائــدات الأعمــال اللواتــي يجــدن صعوبــة أكبــر فــي الولــوج إلــى التمويــل وإلــى مختلــف 
أشــكال الأصــول بالمُقارنــة مــع الرجــال؛ كمــا يعانــي منــه )3( زبنــاء القــروض الصغــرى الذيــن يعانــون مــن العــبء 

المفــرط فــي المديونيّــة، علــى الرغــم مــن وضعيّتهــم الهشّــة.

ومــن جهتهــا، تشــكّلُ التّفاوتــات علــى مســتوى الولــوج إلــى فــرص الأعمــال والاســتثمار وبعــض الأســواق والقطاعــات 	 
ــرِ فــي تنفيــذِ  عائقــا فــي وجْــه المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والمقاوِليــن الشــباب. والواقــع أنّــه فــي ظِــلِّ التأخُّ
ــة، يظــلّ  الإطــار التنظيمــي للمنافســة، واســتمرار ظاهــرة الارتشــاء فــي المجتمــع، وضعــف نجاعــة الإدارة العموميّ
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المجــال مواتيــا لاســتمرار مظاهِــرِ الرّيـْـع ووضعيــات الهيمنــة فــي الأســواق والامتيــازات والتجــاوزات وســائر المظاهــر 
المُناَفِيَــة للتنافســيّة التــي تضُــرُّ بشــريحَةٍ واســعَةٍ مــن المقاوليــن وحاملــي المشــاريع. إنّ مختلــف هــذه العناصــر 
ترتبــط بأوْجُــهِ القصــور التــي يعانــي منهــا إطــارُ الحكَامَــةِ الحالــي، والتــي مــن شــأنها المُســاهمَة فــي تفاقــم انعْــدامِ 

الثقــة فــي قــدرة المؤسّســات علــى الحَــدِّ مــن هــذا الشّــكل مــن الفــوارق.

أمّــا العنصُــرُ الأخيــر ذو الطّابَــع الاقتصــادي الــذي يؤثــر علــى مســتوى الفــوارق، فإنّــه يرتبــط بمنظومَــة إعــادة توزيــع 
الثــروات وبآليــات التضامــن. فــي هــذا الجانــب، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّــه ينبغــي علــى المغــرب رفــع تحدييْــن اثنيــن : 
يتعلــق أولهمــا بضــورة خلــق الثــروة بصــورةٍ كافيــة قبــل إعــادة توزيعهــا. فرغــم تســارع وتيــرة تنفيــذ اســتراتيجيّاتٍ قطاعيــة 
ــة، فــإنّ النُّمُــوّ الاقتصــادي يبقــى مــع ذلــك  ــة مُتواصلــة للاسْــتثماراتِ الأجْنبَِيّ فــي الســنوات الأخيــرة، مَــعَ تحقيــقِ جاذبيّ
متواضعــاً، ســيَّما النمــو غيــر الفلاحــيّ، ويظــلّ عاجــزاً عــن توفيــر الحجــم الكافــي مــن الدّخــل والشّــغل اللائــق. ويتمثــل 
التّحَــدّي الثانــي فــي ضــرورة تعزيــز آليــات إعــادة التوزيــع والتضامــن وجــودة حكامتهــا. وبالفعــل، فاســتناداً إلــى التقديراتِ 
الصّــادِرةِ عــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط والبنــك الدولــي62، يتّضــح أنــه خــلال الفتــرة المُمتــدّة مــا بيـْـن 2001 و2014، 
ســاهمت مختلــف الآليــات المتعلقــة بإعــادة التّوْزيــع فــي الحــدّ مــن الفقــر، لكــنْ دون أنْ يكــونَ لهــا تأثيــرٌ كبيــرٌ علــى الحَــدِّ 
مــن الفــوارقِ. وعلــى ســبيل المثــال، ففــي ســنة 2014، ولــولا دعــم صنــدوق المقاصّــة، لبََلـَـغَ معــدل الفقــر النقــدي مــا قــدرُهُ 
6.6 فــي المائــة، عــوضَ 4.8 فــي المائــة الــذي تــمّ تســجيله فعليــا خــلالَ الســنة نفســها. غيــر أنّ المكاســب فــي مجــالِ 
التّخفيــف مــن الفــوارِقِ ظلـّـتْ محــدودة، حيــث كان سيســجل مؤشــرّ جينــي نتيجــة 0.405 فــي غيــاب صنــدوق المقاصــة 
عــوض 0.395. فإلــى حــدود ســنة 2014، كانــت الفئــات الميسْــورة والمتوسّــطة هــي المُســتفيدة بشــكل أكبــر مــن دعــم 
المقاصّــة. كمــا أنّ التّحويــلات النقديــة، حســب تقديــرات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، اســتفادت منهــا أكثــر الطبقــات 

الميســورة، وبالتالــي لــمْ يكــنْ أثرهــا التوزيعــي فــي مجــالِ الحــدّ مــن الفــوارق ملحوظــا بيــن سَــنتَيَْ 2001 و2014. 

وتجــدر الإشــارة مــع ذك، إلــى أنّ المغــرب قــد شــرعَ خــلال الســنوات الأخيــرة فــي تنفيــذِ بعــض الإصلاحــاتِ، منهــا إصلاح 
صنــدوق المقاصّــة قصْــدَ الوصــول إلــى منظومــة تكــونُ أكثــر إنصافاً وأحســن اســتهدافاً. 

الفوارق الاجتماعية والفوارق بين النساء والرجال. 2.1
ــبُ  ــة،  تتطلّ ــى الحقــوق الأساســية والخدمــات الاجتماعيّ ــوج إل ــة، ســيَّما الفــوارق المتعلقــة بالول إنّ الفــوارقَ الاجتماعيّ
بِدَوْرِهــا اهتمامــاً خاصــاً. فالأمْــر يتعلـّـق بفــوارق يوُاجهُهــا المواطــن فــي حياتــه اليوميّــة، والتــي تتحكّــم فــي تحديــد دَرَجَــة 

ثقتــه أو عــدم ثقتــه فــي المؤسســات، وذلــك حســب مســتوى الولــوج إلــى المرافــق العموميّــة وجودتهــا.

تشــكّل التربيــة والتكويــن الدّعامــة الأولــى لهــذه الحقــوق الأساســية. ذلــكَ أنّ توفيــر تعليــم جيّــد لفائــدة الجميــع من شــأنه 
أن يضطلــعَ بــدور حاســمٍ باعتبــارِهِ عامــاً مــن عوامِــلِ الارتقــاء الاجتماعــي، داخــل محيــط تســود فيــه قيــمُ الاســتحقاق 
ويرفــض أشــكال التمييــز والحيْــف. والحــال أنّ المنظومــة التربويّــة الحاليــة تعُــوقُ الحَرَكيّــة الاجتماعيّــة التصاعديــة، كمــا 
تعــوق التطلُّــع إلــى الانفــلات مــن دائــرة الفقــر والإقصــاءِ الاجتماعــي. وممّــا يؤكّــد هــذا الاســتنتاج هــو أنّ أكثــر مــن 55 فــي 

المائــة مــن الفقــر متعــدّد الأبعْــاد مــردّه إلــى مظاهــر القصــور التــي يعُانــي منهــا تعليــم الكبــار وعــدم تمــدْرُس الأطفــال. 

وقــدْ ســجّل مؤشــر جينــي للتعليــم 0.55 نقطــة، وهــو مــا يجعــل بادنــا تحتــلّ مرتبــة جــدّ متدنّيّــة فــي التّصنيــفِ العالمــي، 
أيْ المرتبــة 150 63. ويزيــد مــن تفاقــم التفاوتــات فــي الولــوج إلــى التعليــم الازدواجيــة بيــن المدرســة العموميّة/المدرســة 
الخصوصيّــة، بحيــثُ أنّ مظاهــر القصــور التــي يعانــي منْهــا قطــاع التعليــم العمومــي تكــون علــى حســاب الفئــات الفقيــرة 
التــي تتابــع تعليمهــا فــي المــدارس العموميــة التــي فقــدت القــدرة علــى ضمــان فــرص كبيــرة للحركيّــة الاجتماعيــة 

62 - تقرير المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع البنك الدولي: »الفقر والرخاء المشترك في مغرب الألفية الثالثة بين سنتي 2001 و2014«. )2017(.
63 - الأطلس المجالي الترابي للفوارق في التربية لسنة 2017، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 
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ــى داخــلَ القطــاع الخــاص نفســه الــذي يختلــف حجمــه باختــلاف الجهــات، تظــلّ الجــوْدة والأســعار  التّصاعديّــة. وحتّ
جــدّ متباينــة مــن مؤسســة تعليميــة إلــى أخــرى، الأمْــر الــذي يســاهم فــي تعميــق الفــوارق الاجتماعيّــة، حيــث تظــل جــودة 

التعليــم الــذي يتــم الحصــول عليــه متوقفــة علــى ميزانيــة الأســر.64 

كمــا ينبغــي التســاؤل عــن مــدى انســجام الاســتراتيجيّة الحاليــة المعتَمَــدة فــي هــذا القطــاع مــع هــدف تكافــؤ الفــرص. 
ذلــك أنّ الدّعــوة إلــى فــرض رســوم علــى التســجيل فــي التعليــم العمومــيّ، والحجــم المتزايــد للقطــاع الخــاص، همــا 
عامــانِ مــن شــأنهما المــسّ أكثــر بالتماســك الاجتماعــي، حيــث إنهمــا يُفاقمــان مــن الشّــرخ الاجتماعــيّ. كمــا أنَّ الطبقــة 
الوسّــطى الدّنيــا التــي تنتقــل إلــى القطــاع الخــاص تقــوم بذلــك علــى حســابِ قدرتهــا الشّــرائيّة، فــي حيــن أنّ الشــرائح 
الفقيــرة الّتــي تســتمرّ فــي المدرســة العموميّــة، وفــي غيــاب إصْــاحٍ جــرّيء وفعْلــيّ لهــذه المدرســة، تُعانــي مــن مزيــدٍ مــن 
الإقصــاءِ ومــن ضعــف فــرص الارتقــاءِ الاجتماعــي. وفــي مثــل هــذه الوضعيــة، ستســاهم المدرســة فــي إعــادة إنتــاج الفــوارق، 

بــلْ فــي تعميقهــا بــدلًا مِــنَ الحَــدِّ منهــا.

دة لظــروفِ  ويأتــي الولــوج إلــى العاجــات الصّحّيّــة فــي المرتبــة الثانيــة، مــن حيــث منظــور الســكان لأهــم العوامــل المحــدِّ
عيشْــهم، كمــا يتبيّــن مــن البحــث الميدانــي الــذي أنجزتـْـه المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي 2012 حــول الرّفــاه. والحــالُ 
أنّــه إذا كانــت مؤشّــرات الصّحّــة، مثــل الارتفــاع فــي أمََــدِ الحيــاة عنــد الــولادة والحــدّ مــن وفيــات الأمّهــات عنــد الــولادة 
ــدة  ــوجِ إلــى علاجــاتٍ جيّ ــى مســتوى الول ــات عل ــا، فــإنّ التفاوُت ــع والأطفــال، قــدْ شــهدتْ تحســناً ملحوظً ــات الرُّضَّ ووفي
ــن ونصــف )2.5( ممّــا عليــه  ــرَويّ هــو أعلــى مرّتيْ تظــلّ مرتفعــة. وهكــذا، فــإنّ معــدّل وفيــات الأمّهــات فــي الوَسَــطِ القَ
الأمْــر فــي الوسَــط الحضــري. وبالنســبة لخدمــات المســاعدة علــى الــولادَة، تســتفيد الـــ 20 فــي المائــة الأكثــر غنــى مــن 
النســاء بحوالــي ثــلاث مــرّات أكثــر مــن الـــ 20 فــي المائــة الأكثــر فقــرا منهــن. والأمــر نفســه تقريبــا ينطبــق علــى الولــوج 
إلــى الاسْتِشــارات الطبّيّــة قبــل الــوِلادَة، حيــث تســتفيد الـــ 20 فــي المائــة الأكثــر غنــى مــن النســاء بحوالــي ضعــف مــا 
تســتفيد منــه الـــ 20 فــي المائــة الأكثــر فقــرا منهــن. وعلــى صعيــدٍ آخــر، تعانــي فئــة الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة مــن عــدم 
الإنصــاف علــى مســتوى الولــوج إلــى العلاجــات الصحيّــة، ســيَّما أولئــك الذيــن يحتاجــون إلــى علاجــات صحّيّــة خاصّــة، 
ــة التــي تقــدم علاجــاتٍ ملائمــة لهــذه الفئــة. وفــي مــا  حيــث إن هنــاك عــددا قليــلا مــن البنيْــات الاستشــفائيّة العموميّ
يتعلــق بعــرْض العلاجــات، فــإن نســبة الأطبــاء لــكلّ 000 10 نســمة لا تتجــاوَزُ 6.2، ولا تســتجيبُ لمَعاييــر منظمــة الصحــة 
ــة فــي بعــض الجهــات )حيــث إنّ 22 فــي  ــز القــويّ للأطــر الطبي ــمِ هــذا الوضــع التركي ــدُ مــنْ تفاقُ ــة، وممــا يزي العالمي
المائــة مــن المهنييــن فــي القطــاع العمومــي، وحوالــيْ 50 فــي المائــة مــن العــرْض الصحّــي الخصوصــي تتركّــز فــي جهتــيْ 

الــدار البيضــاء - ســطات والربــاط - ســلا - القنيطــرة(.

عــلاوة علــى ذلــك، وبعــد مــرور ســتّ عشْــرَة ســنة علــى صدور القانــون رقــم 00-65 فــي ســنة 2002 بمثابَة مدونــة التغطية 
الصّحّيّــة الأساســيّة، فــإنّ هــذه المنظومَــة لــمْ تســتجبْ بعــدُ لِمَبَــادئ الشّــموليّة والتضامــن والمســاواة وَجَــوْدة العاجــات 
الصحيــة، حيــث إن مُعــدّل التغطيــة فــي جميــع الأنظمــة يصــلُ إلــى 60 فــي المائــة، مقابــل 40 فــي المائــة مــن السّــكّان 
ــن الحُــرّة، الــذي  ــة للأجــراءِ المســتقليّن والمِهَ الذيــن لا يتوفّــرون علــى تغْطيــة صحّيّــة. كمــا أنّ قانــون التغطيــة الصحيّ
صــودق عليـْـه ســنة 2017 لــمْ يدخــل بعــدُ حيّــزَ التنفيــذ، يضُــافُ إليـْـه القانــون المنتظــر بشــأن التغطيــة الصحيّــة للوالديـْـن 
الــذي لا يــزالُ قيـْـدَ الدراســة. ومــن المنتظــر أنْ يســتفيدَ حوالــيْ 000 300 طالِــبٍ مــن خدمــات الصّنــدوق الوطنــي 
ــزَ التنفيــذ فــي ينايــر 2016. مــن  لمنظّمــات الاحتيــاط الاجتماعــيّ، فــي إطــار نظــام خــاصّ للتغطيــة الصحيّــة دخــلَ حَيِّ
ناحيــة أخــرى، ورغــم التطــوّر الــذي عرفتـْـه منظومــة التغطيــة الصحيــة، فــإنّ الإنفــاق المباشــر علــى الصحــة مــن طــرف 
الأسَُــر يظــلّ مرتفعــاً. ذلــك أنّــه يتعيّــن علــى الأشْــخاص الذيــن يســتفيدون مــن نظــام التأميــن الصحــي تأديــة 39.9 فــي 
المائــة فــي القطــاع الخــاص و31.3 فــي المائــة فــي القطــاع العــام فــي المتوسّــط مقابــل مصاريــف التّطبيــب. ومــن بيْــن 

64 - انظر التحليل المفصل في الجزء الخاص بالتربية والتكوين من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2016.
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ــعَار  ــرامِ الأسْ ــن، عــدم احت ــه الشــخْصُ المؤمَّ ــذي ينبغــي أنْ يؤدّي الأســباب الرئيســيّة وراء الارتفــاع فــي كُلفــة الفــارق ال
ــات نفســها  ــث إن هــذه التعريف ــي القطــاع الخــاصّ، حي ــة ف ــات الصّحّيّ مــي الخدم ــة مــن طــرَف مقدِّ ــة الوطني المَرْجعيّ
دَة فــي أثمنــة متدنّيــة مقارنــة مــع مــا هــو معمــول بــه فعليــا فــي عــددٍ كبيــرٍ مــن العلاجــاتِ الطّبيّــة، ممــا يجبــر  تظــل محَــدَّ
العامليــن والمرضــى علــى اللجــوء إلــى المعامــلات غيــر النظاميــة. أمّــا السّــبب الآخــر، فيتجلـّـى فــي الجاذبيّــة الضّعيفــة 
للقطــاع العمومــيّ الــذي لا يتلقــى ســوى 6 فــي المائــة فقــط مــن نفقــات التأميــن الإجبــاري عــن المَــرَض، ممّــا يبــرز وجــود 

نيــن نحــو علاجــات القطــاع الخــاصّ.65  هجــرة مكثّفَــة للمؤَمَّ

وبخصــوص نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد(، إذا كان تعميمــه قــد تجــاوز إلــى حــدّ كبيــر السّــكّان المســتهدفَين، بمعــدل 
إنجــازٍ بلــغ 129 فــي المائــة ســنة 2016، فــإنّ معــدّل التجديــد لا يــزال منخفضــاً إذْ لــم يتجــاوز 46 فــي المائــة فــي متــمّ 
ــدوره إذْ لا  ــة هشاشــة يظــلّ ضعيفــا ب ســنة 2017، كمــا أنّ معــدّل ســحب البطاقــات مــن طــرف الأشــخاص فــي وضعيّ
يتجــاوز 31 فــي المائــة. ويمكــن تفســير هــذه الوضْعيّــة بتدنّــي جــوْدة العلاجــات )مــع مواعيــد زيــارة بعيــدة جــدّا( النّاتِــج 
ــه إلــى المُسْتشــفى العمومــيّ بعــد تعميــم نظــام المســاعدة الطبيــة دون القيــام  عــن تزايــد الطلــب علــى العلاجــاتِ الموجَّ
بتأهيــلٍ قَبلْــيّ للقطــاع. ومــن بيـْـن نتائــج هــذه الوضعيّــة، تفاقُــم ظاهــرة لجــوء المرضــى القادريــن علــى الأداء إلــى القطــاع 
الخــاص، مــع مــا يترتّــب علــى ذلــك مــن تفاقــم للفــوارق بيــن »مستشــفى عُمُومــي يعانــي مــن قلــة المــوارد الماليــة وبيــن 
قطــاعٍ خــاص يتلقــى مــوارد إضافيــة«66. وبصفــة عامّــة، فــإنّ العمــل بـــ )راميــد(،  قــد أفضــى إلــى إقامــة نظــام تمييــزيّ 

للتغطيــة الصحيــة الأساســية يفُاقــمُ مــن التفاوتــات علــى مســتوى الولــوج إلــى العلاجــات والرعايــة الصحيّــة.

وبخصــوص المنظومــة الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة فإنهــا تظــل بصفــة عامــة ضعيفــة، بينمــا مــن المفْــروض أن تشــكّلَ 
ــة  ــاة )الطفول ــعٍ أساســية للحــدّ مــنَ الفقــر والفــوارق والإقصــاء الاجتماعــي فــي مختلــف مراحــل الحي ــة إعــادة توزي آلي

والبلــوغ والشــيخوخة(67.

ــات  ــيّا مــن مكون ــى أنّ جــزْءًا محــدودا وهامِشِ ــار إل ــه فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة لفائــدة الأطفــال، يشُ والواقــع أنّ
الحمايــة الاجتماعيــة للطفولــة تــؤدّى وفــق مبــدأ المســاهمة، وذلــك مــن خــلال منــح تعويضــات عائليــة لأجــراء القطــاع 
الخــاص وموظفــي القطــاع العــامّ. ولا يســتفيد مــن التعويضــات العائليــة ســوى الآبــاء النشــيطين فــي القطــاع المنظــم، 
ــر المنظــم خــارج دائــرة الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن  بينمــا يظــلّ حوالــيْ 2.4 مليــون شــخص نشــيط فــي القطــاع غيْ
ــج لدعــم التماســك  ــي إطــار برام ــة، ف ــات الهشّ ــدة الفئ ــيّ، لفائ ــل عموم ــح مســاعدات، بتموي ــمّ من ــا يت الخدمــات68. كم
الاجتماعــي. ويتعلــق الأمــر بشــكل خــاص بالبرامــج التاليــة : برنامــج تقديــم الدعــم المباشــر للنســاء الأرامــل فــي 
ــذي يمَنــح  ــدوق التكافــل العائلــي ال ــه ســنة 2014؛ صن ــات لأطفالهــن اليتامــى، الــذي تــمّ وضع وضعيــة هشــة الحاضن
ــا، فــي حالــة عُســر الأب أو غيابــه أو عــدم العثــور عليــه69 فــي إطــار مبلــغ النفقــة المخصّــص لفائــدة الأمّ  تســبيقًا ماليً
المعــوزة المطلقــة وأطفالهــا؛ برنامــج »تيســير«، وهــو برنامــج للتحويــلات الماليــة المشــروطة، يتوجّــه للأســر التــي تقطــن 
بالجماعــات الأكثــر فقــراً ويهــدف إلــى مكافحــة الهــدر المدرســي؛ المبــادرة الملكيــة »مليــون محفظــة« التــي ترمــي إلــى 
محاربــة التفاوتــات والتخفيــف مــن أعبــاء الأســر فــي تحمّــل مصاريــف الدراســة، وتســتهدف تلاميــذ المســتوى الابتدائــي 
والإعــدادي المنحدريــن مــن أوســاط مُعــوزة. ورغــم أهميــة هــذه البرامــج فــإن الاســتفادة منهــا تظــل متوقفــة علــى توفــر 
ــن  ــم م ــى اســتثناء عــدد مه ــؤدي إل ــا ي ــا، مم ــى بعــض المناطــق دون غيره ــا مقتصــرة عل ــا أنه ــن الشــروط كم ــة م جمل

الأطفــال فــي وضعيــة هشاشــة مــن أيِّ شــكل مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة.
65 - المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير حول »الحماية الاجتماعية في المغرب«، أبريل 2018.

66 - تقرير المرصد الوطني للتنمية البشرية حول نظام المساعدة الطبية، 2017. 
67 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول »الحماية الاجتماعية في المغرب«. 

68 -   المندوبية السامية للتخطيط، »تقديم نتائج البحث الوطني حول القطاع غير المهيكل بالمغرب، 2013\2014«، أكتوبر 2016. 
69 - يسُتردّ هذا التسبيق من طرف الأب في أقرب وقت ممكن. 
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وبالنســبة للحمايــة الاجتماعيــة للأشــخاص البالغيــن، فــإنّ السياســات العموميــة للنهــوض بالتشــغيل وتوفيــر الحمايــة 
الاجتماعيــة للأشْــخاص الموجوديــن فــي وضْعيــة بطالــة تتســم بمحدوديتهــا ســواء علــى مســتوى المــوارد أو الرؤيــة 
ــغ  ــة لسياســة التشــغيل تبل عِي ــة توقُّ ــة برســم ســنة 2018 ميزاني ــون المالي ــد خصّــص قان ــة. وق الاســتراتيجية أو الفعّالي
1.25 مليار درهم، أيْ أقََلّ من 0.5 في المائة من إجمالي نفقات الدولة. واعتمدت الحكومة ســنة 2015 الاســتراتيجية 
الوطنيــة للتشــغيل للفتــرة 2015-2025. وباســتثناء التعويــض عــنْ فُقْــدان الشــغل، فــإن الأهــداف التــي تهــم بشــكل خــاص 
الحمايــة الاجتماعيــة فــي مجــال التشــغيل، ســيَّما التأميــن عــن البطالــة، والتــي جــاءت فــي الاســتراتيجية الوطنيــة 
للتشــغيل )2015(، لــم تــرد فــي توقعــات ميزانيــة 2018. ولا يــزال الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي إلــى حــدود 
اليــوم هــو الهيئــة الوحيــدة التــي تمنــح الأجــراء الذيــن فقــدوا عملهــم تعويضــا يســمى »التعويــض عــن فقــدان الشــغل«. 
وقــد ســمح نظــام التعويــض عــن فقــدان الشــغل، الــذي بــدأ العمــل بــه ســنة 2015، بتعويــض حوالــي 000 23 شــخص، أيْ 

أقــلّ مــن 2 فــي المائــة مــن السّــكّان النشــيطين الموجوديــن فــي وضعيــة عطالــة.

وبخصــوص الحمايــة الاجتماعيــة لفائــدة الأشــخاص المُسِــنّين، لا يوجــد لِحَــدّ الآن فــي المغــرب أيّ برنامَــجٍ لمنــح معاش 
لــة مــن مســاهمات  الشــيخوخة لا يقــوم علــى المســاهمات، إذ يرتكــز نظــام التقاعــد حصريــا علــى أنظمــة تقاعــد مموَّ
لين. ويتســم نظــام التقاعــد المغربــي بضعــف نســبة تغطيتــه للســاكنة النشــيطة: حيــث إنّ حوالــيْ  الأجــراء والمُشَــغِّ
60 فــي المائــة مــن السّــكان النشــيطين المُشــتغلين غيـْـر مشــمولين بــأيِّ نظــام مــن أنظمــة معاشــات التقاعــد. إذ تقتصــر 
أنظمــة التقاعــد الإجباريــة علــى موظفــي وأجــراء القطاعيْــن العــام والخــاص، فــي انتظــار اعتمــاد النصــوص التطبيقيــة 
للقانــون رقــم 99.15 المتعلــق بإحــداث نظــام للمعاشــات لفائــدة المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشــخاص غيــر الأجــراء 
الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصّــا، الــذي نشــر فــي الجريــدة الرســمية فــي دجنبــر 2017. ويتصــف الإطــار القانونــي 
ــم لأنظمــة التقاعــد بطابعــه المعقــد، ويتألــف مــن نصــوص خاصــة تؤطــر مختلــف الفئــات السوســيو-مهنية، دون  المنظِّ
أن يكــون بينهــا أي انســجام أو ترابــط. ومــن نتائــج هــذا الوضــع أنّ الحقــوق المتأتيــة عــن درهــم واحــد أو يــوم واحــد 
ــهْرِيّ للمعــاش فــي القطــاع العــام   مــن المســاهمة تختلــف مــن نظــام تقاعــد لآخــر. هكــذا، يبلــغ الحَــدّ الأدنــى للمبلــغ الشَّ
لة  500 1 درهــم، فــي حيــن أنَّ 26 فــي المائــة مــن المعاشــات فــي القطــاع الخــاص تقــل عــن 000 1 فــي الشــهر )والمشــكَّ
فــي غالبيتهــا مــن معــاش الخَلَــف(، و57 فــي المائــة منهــا تقــلّ عــن 500 1 درهــم. كمــا أنّ حوالــيْ 3 فــي المائــة فقــط 
مــن المســتفيدين مــن المعاشــات بالقطــاع الخــاصّ يتقاضــون المبلــغ الأقصــى للمعــاش الــذي يمْنحــه الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي70، أي 200 4 درهــم. ويبلــغ متوســط مبلــغ المعــاش الــذي يمنحــه هــذا الصنــدوق 924 1 درهمــاً، 
مقابــل 861 4 درهمــاً بالنســبة للنظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد، و875 6 درهمــاً بالنســبة للصنــدوق المغربــي 
للتقاعــد – نظــام المعاشــات المدنيــة71. ومِــنْ بيَْــن الأســباب التــي تفسّــر ضعــف معاشــات منخرطــي الصنــدوق الوطنــي 
للضّمــان الاجتماعــي، كــون وعــاء المســاهمة، الــذي يحــدد أيضــا ســقف تصفيــة معــاش الشــيخوخة، ظــلَّ منحصــراً فــي 
000 6 درهــم منــذ أزيــد مــن 15 ســنة )2002(. كمــا يعتبــر القصــور فــي مجــال الحكامــة مــن جملــة الأســباب المؤديــة 

إلــى تدنّــي مســتوى عيْــش متقاعــدي القطــاع الخــاص.

مــن جهــة أخــرى، يتســم ولــوج الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة إلــى الحمايــة الاجتماعيــة بطابعــه الضعيــف، حيـْـث نجــد أن 
ثلثــي الأشــخاص ذوي الإعاقــة )66.9 فــي المائــة( لا يســتفيدون مــن أيّ نظــامٍ للضمــان الاجتماعــي. كمــا أنّ 60.8  فــي 
المائــة لا يســتطيعون الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة، وذلــك راجــع أساســا لأســباب ماليــة وبســبب عــدم وجــود مؤسســة 
ــة إلا  ــى المســاعدات التقني ــة الحصــول عل ــة الاجتماعي ــة أو بعُدهــا عنهــم72. كمــا لا تمــوّل أنظمــة الحماي ــة طبي أو بني
ــي للضمــان الاجتماعــي أو  ــدوق الوطن ــدن الصن ــة مــن الحــالات مــن ل ــل 10.2 فــي المائ ــم تموي ــث ت ــل، حي بشــكل ضئي

شــركة تأميــن أو تعاضديــة.
70 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي »تقرير الأنشطة برسم سنة 2016: النظام العام والوحدات الطبية«.

71 - المصدر نفسه.
72 - البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، 2014. 
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أخيــراً، وعلــى الرّغــم مــن تمكــن المغــرب بصــورة تدريجيّــة، منــذ مســتهلّ 2000، مــن وضْــع عــدد مــن القوانيــن الرّاميــة 
إلــى تحقيــق المســاواة فــي الحقــوق بيــن النســاء والرجــال، ورغــم وجــود إرادة يكرّســها الدســتور للحــدّ مــن التفاوتــات 
وأشــكال التّمييــز ضــدّ النســاء، فــإن الوضعيــة الاجتماعيــة للنســاء المغربيــات لا تتطــور بكيفيّــة مُرضيــة، بــلْ إنّهــا 
تتراجَــع فــي بعــض المجــالات. ومــن بيــن أكثــر الظّواهــر إثــارةً للانتبــاه فــي هــذا الصّــدد، اســتمرار زواج القاصــر73، الــذي 

ضّــع، كمــا يقلــص مــن تكافــؤ فــرص تمََــدْرُس البنــات. يفاقِــم مــن خَطَــر وفيــات الأمّهــات عنــد الــولادة والرُّ

ولا تــزال وضعيّــة النســاء »ربــاّت الأســر«، والنســاء اللواتــي يعشــن بمفردهــن، والأمهــات العازبــات، والســجينات وضعيّــة 
ــة الطــلاق، لا تســتفيد المــرأة مــن  ــة. وفــي حال ــات أو الأرامــل مــن الأمّيّ صعبــة للغايــة. وتعانــي معظــم النســاء المُطلقّ
التغطيــة الصّحّيــة للــزّوْج، وفــي حالــة الترمّــل، تعتمــد تغطيتهــا الاجتماعيّــة وتغطيــة الأبنــاء علــى نصــف معــاش الــزّوج. 
ففــي ســنة 2016، شــكلت النســاء 97 فــي المائــة ممّــن حصلــوا علــى تحويــل معــاش التقاعــد )معــاش الخلــف( مــن 

ــل 894 درهمــا لفائــدة الرجــال.  الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، بمتوســط معــاش قــدره 839 درهمــا مقاب

ولا يســتفيد ســوى عــدد قليــلٍ مــن النســاء مــن معــاشِ التّقاعُــد، حيــث تمُثــل النســاء74 حاليــا 16 فــي المائــة مــن عــدد 
المتقاعديــن بالصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، ويبلــغ متوســط مبلــغ المعــاش الــذي يتقاضينــه 865 1 درهمــاً، 

ــل 935 1 درهمــاً بالنســبة للرّجــال. مقاب

ــم تمــدرس  ــرة هــو تعمي ــة فــي العشــر ســنوات الأخي ــي حقّقتهــا السياســات العموميّ ــرز النّجاحــات الت وإذا كان أحــد أب
البنــات، بنســبة أصبحــت تتجــاوز 90 فــي المائــة، فإنّــه ينبغــي بـَـذْل مجهــود أكبــر للحــدّ مِــنْ نســبة الهــدْر المدرســيّ فــي 
صفــوف البنــات، خاصّــة فــي المســتوى الابتدائــي. كمــا أنََّ الأمّيــة، رَغْــمِ تراجُعهــا، تهــمّ النســاء مرّتيــن أكثــر مــن الرجــال، 

ســيَّما فــي الوســط القــروي.

كمــا تظــل النّســاء أكثــر تعرُّضــاً لأشــكال العنــف، حيـْـثُ تبــرز الأرقــام الصّــادرة عــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
ــن 18 و64 ســنة قــد وقعْــن ضحيّــة  ســنة 2011 أنّ نسْــبة 62.8 فــي المائــة مــن النســاء اللواتــي تتــراوح أعْمَارهــنّ مــا بيْ
العنــف. ثــمّ إنّ أكثــر مــن نصــف هــذه الأعمــال )55 فــي المائــة( ارتكبهــا زَوْج الضّحّيّــة. وتؤكّــد هــذا الاســتنتاج المُعطيــات 
الحديثــة الصّــادرة عــن رئاســة النيابــة العامّــة75 التــي تشــيرُ إلــى أنّ عَــدَدَ النســاء اللواتــي تعرّضْــن لأشــكال العُنــف قــد 
لـَـة التــي نشََــرَتهْا وزارة العــدْل،  انتقــلَ مــن 297 15 ســنة 2012 إلــى 690 16 ســنة 2017. وبالرّجــوع إلــى الأرقــام المفصَّ
فــإنّ حوالــيْ 56 فــي المائــة مــن أشــكال العنـْـف ضــدّ النســاء خــلال ســنة 2015 ارتكبهــا الــزّوج، تليهــا فــي المرتبــة الثانيــة 
ــأنّ هــذه  ــر ب ــدّ مــن التّذكي ــه لا بُ ــر أنّ ــة. غي ــت 36.6 فــي المائ ــة، بلَغََ ــه بالضّحّي ــا شــخصٌ لا علاقــة ل ــداءاتٌ ارتكبه اعت
الإحصائيّــات لا تعكــس حجــم انتشــار هــذه الظّاهــرة فــي المجتمــع، بســبب العــدد الكبيــر مــنْ حــالات عــدم التبليــغ عــن 
هــذا العنــف، وهــو أمــر منتشــر فــي مثــل هــذه الحــالات. وقــد صــادَقَ البرلمــان فــي 2018 علــى القانــون رقــم 103.13 

المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، والــذي كان موضــوع مناقشــة منــذ ســنة 2013.

الفوارق المجاليّة . 3.1
يبــرز تحليــل تطــور الفــوارق علــى المســتوى الجهــوي والمجالــي اســتمرار وجــود تفاوتــات كبيــرة علــى الصّعيديـْـن 

والاجتماعــي.  الاقتصــادي 

73 - في سنة 2011، زواج واحد من بين ثماني زيجات، همّ فتاة قاصر، واحدة من كلّ ثلاث منهنّ يتراوح عمرها ما بين 14 و16 سنة. 
74 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرير الأنشطة برسم سنة 2016. 

75 - رئاسة النيابة العامة، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017.
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الفوارق المجاليّة ذات الطابع الاقتصادي 

علــى مســتوى المُسَــاهَمَة فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــيّ، حققــت 3 جهــات مــن أصــل 12 جهــة، إلــى حــدودِ ســنة 2015، 
58.3 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي للمغــرب، وهــي جهــات الــدار البيضــاء - ســطات )32,2 فــي المائــة(، 
ــى وجــود  ــدلّ عل ــا ي ــة(، ممّ ــة( وطنجــة- تطــوان- الحســيمة )10.1 فــي المائ ــاط - ســلا- القنيطــرة )16 فــي المائ الرب

تركيــزٍ جغرافــيٍّ قــويٍّ مــن حيــث خلــقِ الثــروة.

أمّــا فــي مــا يخــصّ الفــوارقِ المجاليّــة علــى مســتوى الاســتهاك للفــرد الواحــد، فــإنّ وتيــرة التقــارب بيــن الجهــات الإثنْتــيْ 
عشــرة لا تــزال بطيئــة إلــى حــدٍّ مــا وغيــر متجانســة حســب المناطــق. ووفــق تقديــرات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، 
ــى  ــة إل ــة الأولي ــة التقــارب مــن تقليــص الفــوارق المجاليّ ــن عملي ــيْ 24 ســنة لكــيْ تتمكّ ــى حوال ــاج إل ــإنّ المغــرب يحت ف

مســتوى النصــف.

ويبــرز تحليــل مؤشــرات الناتــج الدّاخلــي الإجمالــي بحســب الفــرد الواحــد توزيعــا غيــر متكافــئ علــى الصعيــد الترابــي. 
وبالفعــل، يبلــغ معامــل الاختــلافc0.52 ) coefficient de variation ( 76، ممــا يعكــس وجــود فــوراق علــى مُسْــتوى التطــور 
بيــن الجهــات. فضــلا عــنْ ذلــك، فــإنّ هــذه الفــوارِقَ تفاقمــتْ خــلال الفتــرة الأخيــرة، حيــث انتقــلَ معامــل الاختــلاف مــن 

0.35 ســنة 2012 إلــى 0.52 ســنة 2015.

بالمُــوازاة مــع ذلــكَ، فــإنّ مؤشــر مُــورانْ )Moran(  77، المتعلــق بالارتبــاط الذاتــي المجالــيّ مــا بيــن الجهــات الإثنتـَـيْ عشــرة، 
يشــير إلــى قيمــة إيجابيــة تبلــغ حوالــيْ 0.34، وهــو مــا يعنــي أن الجِهــات ذات الناتــج الدّاخلــي الخــام للفــرد الواحــد 
المرتفــع، والجهــات ذات الناتــج الدّاخلــي الخــام للفــرد الواحــد المنخفــض تميــل إلــى التّمركُــز فــي مناطــق جغرافيــة 
متباعــدة. وبإضافــة هــذه النتيجــة إلــى اتســاع فجــوة الفــوارق، يتّضــحُ جليّــا أنّ المغــرِبَ لــم يتمكّــن، إلــى حــدود اليــوم، 
مــنَ التخلّــص مــن نمــط التنميــة المجاليّــة غيــر المتكافئــة »المرْكَز-الهامــش«، ممّــا يُشــير إلــى ضعــف نجاعَــة سياســات 

التنميــة المجاليّــة التــي تــم اعتمادهــا مِــنْ قَبْــلُ.

مــن جهــة أخــرى، وخــلال الفتــرة مــا بيــن ســنتي 2008 و2015، ســاهمت المُقــاولات والمؤسّســات العموميّــة بمــا قَــدْرُهُ 
55 فــي المائــة مــن مجمــوع الاســتثمار العمومــيّ، فيمــا تأتــت 36 فــي المائــة مــن الميزانيّــة العامّــة، و8 فــي المائــة فقــط 
مــن الجماعــاتِ التّرابيّــة. كمــا أنَّ الجهــات المُمْتــدّة مــن طنجــة إلــى الجديــدة تتركّــز فيهــا أهــمّ الاســتثمارات العموميّــة78.

ــة للاســتثمار الخــاص،  ــة المجاليّ ــة، مشــروطاً بالجاذبي ــةٍ عامّ ــات، بصف ــة الجه ــدٍ آخــر، يظــلّ مســتوى تنمي ــى صعي عل
الــذي يمُكّــن فــي نهايــة المطــاف مــن خلــق القيمــة المُضافــة وتوفيــر المداخيــل وخلــق فــرص الشّــغل. والحــال أنّ التّوْزيــع 
المجالــيّ للمُقــاولاتِ يــدلّ علــى وجــود فــوارق صارخــة بيــن الجهــات. ففــي نهايــة ســنة 2017، كانــتْ 3 جهــات مــن أصــل 12 
تســتأثر بـــ 55 فــي المائــة مــن المقــاولاتِ فــي المغــرب، ممــا يؤثــر ســلبا علــى النمــو والتّشــغيل بالجهــاتِ الَأقَــلّ جاذِبيّــة، 
حيــث مــا فتئــتْ هــذه الأخيــرة تُعانــي مــنْ ضعــف مواردهــا الضريبيّــة، نظــراً لضيْــق القاعــدة الضريبيــة المحليــة، وبالتالــي 

تســتمرّ فــي تَبَعيّتهــا القويّــة للتحويــات القادمــة مــن الإدارة المركزيــة. 

76 - كلما ارتفع معامل الاختلاف، كلما تفاقمت الفوارق بين الجهات.
77 - مؤشــر مــوران )1950( الــذي يقيــس الترابــط الذاتــي المجالــي بــين الجهــات المتجــاورة. وفي الحالــة التــي تهمنــا هنــا، فــإنّ هــذا المؤشّــر يقيــس درجــة التشــابه بــين الجهــات 
المتجــاورة في مســتوى النــاتج الداخلــي الخــام للفــرد الواحــد. وعندمــا يكــون الارتبــاط الذاتــي موجبــاً، فــإنّ جهــات مجــاورة تميــل إلــى اكتســاب خصائــص مُماثلــة، أمــا عندمــا 
يكــون الارتبــاط الذاتــي ســالبا، فــإنّ الجهــات المجــاورة تكــون لهــا خصائــص مختلفــة. وبالنســبة لنــا، فــإنّ تطبيــق مؤشــر مــوران علــى معطيــات النــاتج الداخلــي الخــام للفــرد في 
مســتوى أدقّ )عمــالات أو جماعــات محليــة( مــن شــأنه أن يعطــي نتائــج أفضــل. وبمــا أنّ هــذا المســتوى مــن تفصيــل النــاتج الداخلــي الخــام لــم يتــمّ إصــداره، فإننــا اقتصرنــا 

على احتساب مؤشر موران على أساس جهوي. 
78 - التقريــر التركيبــي حــول »الديناميــات والتفاوتــات المجاليــة«، وزارة إعــداد التــراب الوطنــي والتعميــر والإســكان وسياســة المدينــة\ مديريــة إعــداد التــراب الوطنــي 

والتعميــر، ينايــر 2018.
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كمــا يلُاحــظ أن هنــاك تعبئــة غيــر متوازنــة للادّخــار علــى المســتوى الترابــي. ففــي ســنة 2016، تلقّــتْ جهــة الــدار 
البيضــاء- ســطات التــي تضــمّ 40 فــي المائــة مــن الودائــع البنكيّــة، أكثــر مــنْ 64 فــي المائــة مــن القــروض البنكيّــة علــى 
الصّعيــدِ الوطنــي، فــي حيــن أنّ السّــكّان والفاعليــن الاقتصاديّيــن فــي جهــاتٍ أخــرى تلقّــوا نِسَــبا ضعيفــة مــن القــروض 
إلــى حــدٍّ مــا بالقيــاسِ إلــى مســاهماتهم فــي الودائــع. وبالتالــي، فــإنَّ الادّخــار الخــاص لــدى القطــاع البنكــيّ فــي بعــض 

الجهــاتِ لا يســتفيدُ منــه بالضــرورة الفاعلــون المحليّــون. 

الفوارق المجالية على الصعيد الاجتماعي 

فيمــا يخــصّ الفــوارق الاجتماعيــة بيــن المجــالات، تجــدر الإشــارة أوّلا، إلــى أنّ معــدّل الفقــر النقــدي علــى المســتوى 
الجهــوي يتجــاوز المعــدّل الوطنــي )4.8 فــي المائــة(، فــي كلٍّ مــن جهــة درعــة- تافيلالــت )14.6 فــي المائــة(، جهــة بنــي 
ــة  ــة(، جه ــي المائ ــة الشــرق )5.3 ف ــة(، جه ــي المائ ــة مراكــش- آســفي )5.4 ف ــة(، جه ــي المائ ــرة )9.3 ف مــلال- خنيف
فــاس- مكنــاس )5.2 فــي المائــة(، وجهــة ســوس- ماســة )5.1 فــي المائــة(. وتضــمّ هــذه الجهــات 74 فــي المائــة مــن 

مجمــوع السّــكان الفقــراء.

عــلاوة علــى ذلــك، فــإنّ الفقــر يظــلّ ظاهــرة قرويّــة بامتيــاز، حيــث إنّــه فــي ســنة 2014، بلغــتْ نســبة الأشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن الفقــر المتعــدّد الأبعــاد فــي العالــم القــرويّ 85.4 فــي المائــة. وبالمُــوازاة مــع الفــوارق بيــن الوســط 
الحضــري والوسَــط القــرويّ، فــإنّ التوزيــع الجغرافــي للفقــر متعــدّد الأبعــاد يبيّــن اســتمرار الفــوارق بيــن الجهــات. وتشــير 
التقديــرات التــي أصدرتهــا المندوبيّــة الســامية للتخطيــط مؤخــرا إلــى أنّ نصــف الجهــات تســجّل معــدل فقــر أعلــى مــن 

المتوســط الوطنــي.

ومــن جهتهــا، فــإنّ نســبة البطالــة تختلــف اختلافــاً كبيــراً بحســب الجهــات، حيــث إنّ 5 جهــاتٍ مــن أصــل 12 تتجــاوز فيهــا 
هــذه النســبة 10 فــي المائــة، مــع تســجيلِ النســبة الأعلــى فــي جهــة الشّــرق ســنة 2016 بنســبة 15.7 فــي المائــة. وتتجلــى 
الفــوارق بشــكل أكبــر علــى مســتوى البطالــة الحضريــة، حيــث إنّ 4 جهــاتٍ فقــط مــن أصــل 12 هــي التــي تعــرف معــدلاتِ 

بطالــةٍ حضريــةٍ تقــلّ عَــن المُتوسّــط الوطنــي.

وعلــى مســتوى الحَــقِّ فــي التعليــم، فوحْدهــا جهــة الــدار البيضــاء- ســطات وجهــة الربــاط - ســلا- القنيطــرة والجهــات 
الجنوبيــة الثــلاث هــي التــي تســجّل متوســط عــدد ســنوات تمــدرسٍ يفَُــوقُ المعــدل الوطنــي البالــغ 5.64 ســنة، فــي حيــن 

ــط الوطنــي. أنّ الجهــاتِ السّــبعْ المتبقيــة تسُــجّل مســتويات أقــلّ مــنَ المتوسِّ

فضْــلًا عــن ذلــك، فــإنّ بعــض الجهــات فــي بلادنــا تشــهد تفاوتــاتٍ مهمّــة علــى صعيــدِ الولــوج إلــى التعليــم، كمــا يؤكّــد ذلــكَ 
مؤشّــر جينــي للتربيــة والتكويــن الــذي يتجــاوزُ 0.50 نقطــة فــي ثمانــي جهــاتٍ مــن أصــل 12. فــي الوقــت نفسِــه، يســتمر 
وجــود تفاوتــات جهويّــة كبيــرة فــي النســبة المائويّــة للملتحِقيــن بالمــدارس الخصوصيّــة، حيــثُ تنعكِــسُ هــذه التفاوتــات 
علــى الفــوارق فــي التكويــن والمردوديّــة، لكنهــا تنعكــسُ بالخصــوص علــى الفــرص غيــر المُتكافئــة للارتقــاء الاجتماعــي 

بيــن ســكّان مختلــف الجهــات.

كمــا أنّ الفــوارقَ الاجتماعيــة تتجلـّـى كذلــكَ فــي الحــقّ فــي الولــوجِ إلــى الصحــة. ذلــك أنّــه بالنّظــر إلى النّقص الــذي يعرفُهُ 
ــي علــى الصّعيــد الوطنــي مُقارنــةً مــع معاييــر ومتطلبّــات منظمــة الصحــة العالميــة، يظــلّ توزيــع الأطبــاء  بِّ التّأطيــر الطِّ
جــدّ متمركِــزٍ )أكثــر مــن 40 فــي المائــة يتمركــزونَ فــي جهتــيْ الــدار البيضــاء - ســطات والرباط-ســلا-القنيطرة(، بينْمــا 
تعانــي بعــضُ المناطــق القَرَويّــة والجبليــة مــن خصــاصٍ كبيــر فــي العلاجــات الصحيّــة، علــى الرّغــم مــن الجهــود المبذولــة 
فــي القطــاعِ. وتظــلّ مظاهــر هــذا الخَصَــاص متعــدّدة فــي العديــدِ مــن الجماعــاتِ، وســيَّما مــا يتعلــق بالنّقــص فــي عــدد 
الأطبــاء والممرّضيــن، والنقــص فــي الأطبــاء الاختصاصيّيــن وفــي التجهيــزات، وأحيانــاً فــي توفّــر الأدويــة، إضافــة إلــى 

طــول المســافات التــي ينبغــي قطْعهــا للوصــول إلــى أقــرب مركــز صحــي، وآجــال المواعيــد الطويلــة بشــكل مفــرط.
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يؤكــد حجــم الفــوارق الجهويّــة التــي تــمّ تســجيلها، ضــرورة الإســراع فــي تنفيــذ الإصلاحات التــي انطلقتْ علــى الصّعيدينْ 
ــة، يتعيّــن التغلّــب  مَــة. ولهــذه الغايَ ــة المُتقدِّ المؤسّســاتيّ والعَمَلــيّ، وذلــكَ مِــنْ أجــل التمكّــن مــن تطبيــقِ سياســة الجهويّ

علــى عــدد مــن العوائــق أبرزهــا:

اعتمــاد وتنفيــذ الميثــاق المتعلـّـق باللاتمركــز الإداري مــن أجــل توضيــح الأدوار، وتحديــد مســؤوليات الفاعِليــن 	 
المحليّيــن والجهويّيــن، وضمــان النّقْــل الفعْلــي لســلطة اتخــاذ القــرار مــن الإدارة المَرْكزيّــة إلــى الإدارات الترابيّــة؛

نقــل ســلطة القــرار المتعلقــة بجوانــب معينــة إلــى الإدارات الترابيّــة. وهــو مــا يفْتـَـرض توفــر هــذه الأخيــرة علــى مــوارد 	 
لِهــا؛ لـَـة تتماشــى مَــعَ حَجْــمِ المســؤولية التــي ستشــرع فــي تحََمُّ بشــرية مؤهَّ

ضــرورة التنســيق علــى مســتوى عــالٍ لعمليــة تنفيــذ الجهويّــة. وقــد أثــارتْ مســألة إحــداث هيئــة لتنســيق العمليّــات 	 
ــي  ــة ف ــدّم بتوصي ــه أن تق ــبَقَ ل ــي سَ ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــا أنّ المجل ــراً. كم بيــن الجهــات نقاشــا كبي
ــة  ــج التنمي ــن برام ــس بي ــى خلــق التّجانُ ــة فــي الحــرْص عل ــنْ إحْــداثِ هــذه الهيئ ــدد. ويتجلـّـى الهــدف م هــذا الصّ

الجهويــة )PDR( والاســتراتيجيات القطاعيــة والعَرَضانيّــة علــى الصّعيــدِ الوطنــي؛ 

التقييــم النّوعــي لبرامــج التنميــة الجهويــة  القائمــة والقادمــة. فمــن أجــل الاســتجابة أكثــر لإشــكاليّات التنميــة والحــدّ 	 
مــن الفــوارق، ينبغــي أنْ تتجــاوز هــذه البرامــج التقديــرات الميزانياتيّــة والمونوغرافيــات الجهويّــة الوصفيــة، لتســتند 
ــي تأخــذ فــي  ــى حــدة، والت ــة عل ــكلّ جه ــات الخاصّــة ب ــن الإمكاني ــة بتثمي ــرح برامــج كفيل ــى دراســات معمّقــة تقت إل

الاعتبــار الأثَــرَ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي لــكل التدابيــر المبرمجــة علــى الصّعيــد المحلــي؛

ينجــم عــن التوزيــع غيــر العــادل للأنشــطة وللمشــاريع الاســتثمارية بيــن الجهــاتِ اســتمرار الفــوارق المجاليّــة. فهــو 	 
ــا تجــب  ــة. كم ــى المحليّّ ــة أو حتّ ــة والجهوي ــة العالمي ــي سلاســل القيم ــاتِ ف ــاج بعــض الجه ــف إدم ــى ضع يشــير إل
الإشــارة إلــى الخصــاص المســجل فــي إطــلاق مشــاريع اســتثمارية كُبــرى مشــتركة بيــن عــدّة جهــات ذات مســتويات 
ــات  ــمَحُ باسْــتغلال الإمكان ــر الــذي لا يسَْ ــة، الأمْ ــى موانــئ وجهــاتٍ داخليّ ــر عل ــة مختلفــة، أوْ بيــن جهــاتٍ تتوفّ تنموي

ــة؛ ــة بالحَــدِّ مــن الفــوارِقِ المجاليّ الكفيلَ

ــة مــن خــلال الإشــراك الفعْلــيّ للسّــكّان المحليّيــن وللفاعليــن مــنَ المُجْتمــع المدنــي 	   تكريــس الديمقراطيــة المحليّ
فــي مسلســل التنميــة الجهويّــة والمَحَليّّــة. وفــي هــذا الصــدد، تنــص القوانيــن التنظيميّــة الثلاثــة المتعلقــة بالجهــات 
ومجالــس الأقاليــم والعمــالات والجماعــات79 علــى إحــداثِ هيئــات استشــارية لـَـدى مجلس الجِهَة والعَمَالــة والجماعة. 
ــي،  ــأن الجهــويّ والمَحَلِّ ــر الشّ ــات وانخِْرَاطهــا فــي تدْبي ــل هــذه الهيئْ ــدَى تفعي ــدّ مــن التســاؤل حــول مَ ــي لا ب وبالتّال
وفــي صِيَاغَــة انتْظاراتهــا ومقترحاتهــا، وكــذا فــي التقييــم المَوْضوعــيّ لِمُســتوى فعّاليــة التّدبيــر الجهــوي والإقليمــيّ 

والمحلّــيّ؛

79 - القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، المــادة 117: » تحــدث لــدى مجلــس الجهــة ثــلاث )3( هيئــات استشــارية: - هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات 
المجتمــع المدنــي تختــص بدراســة القضايــا الجهويــة المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع؛ - هيئــة استشــارية تختــص بدراســة القضايــا المتعلقــة 

باهتمامــات الشــباب؛ - هيئــة استشــارية بشــراكة مــع الفاعلــين الاقتصاديــين بالجهــة تهتــم بدراســة القضايــا الجهويــة ذات الطابــع الاقتصــادي«؛
القانــون التنظيمــي رقــم 112.14 المتعلــق بالعمــالات والأقاليــم، المــادة 111: » تحــدث لــدى مجلــس العمالــة أو الإقليــم هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي 

تختــص بدراســة القضايــا الإقليميــة المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع«؛
القانــون التنظيمــي رقــم 113.14 المتعلــق بالجماعــات/ المــادة 120: »تحــدث لــدى مجلــس الجماعــة هيئــة استشــارية بشــراكة مــع فعاليــات المجتمــع المدنــي تختــص بدراســة 

القضايــا المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع تســمى »هيئــة المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع«.
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علــى صعيــد آخــر، مــا فتِــئَ الجانــب المتعلــق بالتمويــل يشــكل أحــد العوائــق الكبــرى أمــامَ تقــدّم مسلســل الجهويّــة 	 
المتقدمــة. ورغم الجهود المبذولــة الرّامية إلى تعبئة الموارد نحو الجهــات، ومنهــا علــى وَجْهِ الخصوص الرّفْــع مــن 
هَــة إلــى الجهــات، والدّعــم الإجمالــي الــذي  حصّــة مداخيــل الضريبــة علــى الشّــركات والضّريبــة علــى الدّخــل الموَجَّ
تقدّمــه الدولة لهــا في إطار قوانيــن الماليــة مؤخــرا، فــإنّ هــذه المــوارد قــد لا تكــون كافيــة، وخاصّــة بالنظــر إلــى 
حجــم القصــور فــي مجــالِ التنميــة الــذي تعانــي منــه العديــد مــن جهــات المملكــة، وبالنّظــر إلــى انتظــاراتِ السّــكّان 

المحليّيــن.
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ــة والتوصيــات المقترحــة مــن  أجــل الحــدّ مــن الفــوارق2     مجــالات التدخــل ذات الأولويّ

وفــي هــذا الســياق، يقتــرح المجلــس جملــة مــن التّوصيّــات تغطّــي ســتّة مجــالات للتدخّــل ذات الأولويّــة، وذلــك للحــدّ مــن 
الفــوارق بالمغــرب. وتتجلـّـى هــذه المجــالات فيمــا يلــي:

تعزيــز الحكامــة مــن أجــل اسْــتعادة ثقــة المواطــن فــي قــدرة . 1.2
المؤسّســات والسياســات العموميّــة علــى الحــدّ مــن حجــم الفــوارقِ
إن اسْــتعادة ثقــة المواطنيــن فــي قــدرة المؤسّســات والسياســات العموميّــة علــى تحســين ظــروف عيشــهم، وتعزيــز قيمــة 
الاســتحقاق، والحــدّ مــن حجــم الفــوارقِ التــي يُعانــون منهــا، يتطلــبُ قبــل كلّ شــيء تركيــز الجهــود علــى تحســين جــودة 

الحكامــة. ويقتضــي تحقيــق هــذا الهــدف توفيــر عَــدَدٍ مِــنَ الشــروط المُســبقة الأساســية منهــا:

التــزام أقــوى للســلطات العموميــة، مدعــوم بتطبيــق أكثــر صرامــة للقانــون، وكــذا تعزيــز وتعميــم مبــدأ ربــط المســؤولية . 1
بالمحاســبة، بهــدف محاربــة الامتيــازات والزّبونيّــة والرّيْــع والفســاد. وهــذا يقتضــي أيضــاً مأسســة قواعــد واجــراءات 

وكــذا إطــار تتبّــع وتقييــم المشــاريع والسياســات العموميّــة بحســب المجال/القطــاع؛

العمــل علــى جعْــل القوانيــن، المتعلّقــة بالضمــان الفعْلــي للحقــوق الأساســية ومحاربــة أشــكال التمييــز، فــي مســتوى . 2
ــر عنــه فــي نــصّ الدســتور؛ الطمــوح المعبَّ

التقليــص إلــى أقصــى حــدّ مــن التأخّــر الحاصــل بيــن اعْتمــادِ القوانيــن وبيــن إصــدار المراســيم والنصــوص التطبيقيّة . 3
المتصلــة بها؛ 

فــي مجــال تقويــة تطبيــق مبــدأ الاســتحقاق . 4 والمؤسّســاتيّ  التنظيمــي  الرّفــع مــن نجاعــة الإطــار  الحــرْص علــى 
ــر  ــيّ لقواعــد المنافســة وزجْ ــق الفعْل فــي الولــوج إلــى الشــغل وإلــى الأســواق وفــي مجــال ريــادة الأعمــال: )1( التطبي
الممارســات المنافيــة للتنافــس، والحواجــز التــي تحَُــولُ دون ولــوج حامِلِــي المشــاريع إلــى مختلــف القطاعــات 
ــوج إلــى  ــة الجهــود الرّاميــة إلــى مكافحــة الفســاد والتدخــلات والمحســوبيّة فــي مجــال الول والأســواق، )2( مواصل

الشّــغل...؛

ضمــان التطبيــق المُنتظــم للمقاربــة التشــاركيّة طيلــة مراحــل إعــداد وتنفيــذ وتقييــم السّياســات العموميّــة، مــن . 5
أجــل تعزيــز قــدرة الشــركاء الاجتماعيّيــن علــى التوصــل إلــى توافقــات بشــأن نقــاط الاختــاف المُتعلّقــة بمختلــف 

والإصاحــات. الاســتراتيجيات 
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ــسٍ جديــدٍ للارتقــاء الاجتماعــي عــن طريق تعليــم حديث، . 2.2
َ

ف
َ
إعطــاء ن

ذي جــودة ومتــاح للجميع
ينبغــي أن يتجلّــى الهــدف الرئيســي للسياســة التعليميــة فــي ضمــان خلــق مدرســة حديثــة وذات جــودة ومتاحــة للجميــع. 

وهــذا يتــمّ أساســاً مــنْ خــال:

التــزام قــوي مــن أجــل إعــادة تركيــز الجُهُــود علــى تأهيــلِ المدرســة العموميّــة، مــن أجــل الارتقــاء بهــا وجعلهــا فضــاءً . 1
لتلقّــي تعليــمٍ جيّــد، ووســطاً للتمــازج الاجتماعــي. ومِــنْ شــأْنِ ذلــكَ أنْ يــؤدّي إلــى تفــادي اســتمرار تعميــق الهــوّة بيــن 
القطــاع العمومــيّ  والقطــاع الخصوصــيّ التــي بــدأت تتســع تدريجيــاً داخــلَ المجتمــع المغربــي، مهــددة بخلــق 
ــلُ القطــاعُ الخــاص القطــاعَ العمومــي، لا أنْ يحُــلّ محلّــه فــي قطاعــاتٍ حَيَوِيّــة  المزيــد مــن الفــوارق )ينبغــي أنْ يكَُمِّ

مثــل التربيــة والتكويــن(؛

التوجّــه نحــو مدرســة عموميّــة يتــمّ تدبيرهــا وفــق قواعــد تســيير صارمــة وحديثــة، مــن أجــل تحســين المردوديّــة . 2
وفــرْض مزيــدٍ مــن الانضبــاط والمُســاءلة علــى صعيــد المؤسّســات التعليميــة؛ 

تــوازن بيــن المعــارف وبيــن مهــارات تنميــة الشــخصية )soft-skills( علــى مســتوى محتــوى البرامــج فــي . 3  إقامــة 
المــدارس العموميــة، مــن أجــل تمكيــن جميــع التاميذ/الطّلبــة مــن المؤهــات المعرفيــة نفســها، بصــرْفِ النّظــر عــن 
وَسَــطِهِم وانتمائهــم الاجتماعــي. وهــذا كفيــلٌ بالمُســاهمة فــي ضمــانِ تكافــؤ الفــرص فــي ســوق الشــغل، وفــي الرّفــع 

مــنْ نجاعــة الارتقــاء الاجتماعــي بواســطة التعليــم بالنّســبة للفئــات الاجتماعيــة الهشّــة؛

دة لدعــم التاميــذ فــي وضعيّــة صعبــة، فــي إطــار رُؤيــة متجــددة لمدرســة الفرصــة الثانيــة، . 4 وضــع آليــات واضحــة ومحــدَّ
بالإضافــة إلــى توفيــر برامــج مــن شــأنها تعزيــز قــدرات المُؤسّســات التعليميــة التــي تحقّــق نتائــج ضعيفــة؛

ضمان ولوجيّة أوْسع إلى المدرسة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة، وخاصّة الأطفال في وضعيّة إعاقة؛ . 5

ضمــان توزيــع جغرافــيّ متــوازن للمــدارس والجامعــات ومعاهــد التكويــن العليــا بهــدف الحــدّ مــن فــوارق الولــوج إلــى . 6
تكويــنٍ ذي جــوْدة بيــن الجهــاتِ وأوْســاط الإقامــة؛

اســتغال الإمكانــات التــي توفّرهــا تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال فــي مجــال التربيــة والتكويــن، بهــدف تحســين . 7
الولــوج إلــى هــذه الخدمــة الأساســية، والمســاعدة علــى الحــدّ مــن مشــكلة النّقــص الحاصــل فــي عــدد المدرٍّســين 

فــي مناطــق معينــة.

نحــو منظومــة أكثــر إنصافــا وأكثــر تضامنــا لإعــادة التوزيــع والحماية . 3.2
الاجتماعيّة

فــي هــذا الشّــأن، يشــكل النظــام الضريبــيّ وسياســة الحمايــة الاجتماعيــة الدّعامتيْــن الأساســيتين اللتيــن ينبغــي أنْ 
تُحققــا فِعْليّــة الحقــوق الأساســية، وتُســاهِمَا بالتالــي فــي تحقيــق التماســك الاجتماعــي والتنميــة الاقتصاديــة للبــاد.

ــرَ . 1 ــة عبْ إصــاح النظــام الضريبــي مــنْ أجْــلِ ضمــان توزيــعٍ أكثــر إنصافــاً للعِــبْءِ الضّريبــي بتوْســيع القاعِــدَة الضريبيّ
ــم ومواصلــة تحســين قــدرات تحصيــل الضرائــب ســيَّما مــن خــلال محاربــة  محاربــة انتشــار الاقتصــاد غيــر المنظَّ

التهــرب الضريبــي؛
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التوجّــه نحــو نظــامٍ ضريبــيّ أكثــر تدرجــا يضمــن مزيــداً مــن التضامــن بيــن الميســورين والفقــراء: يتطلــب هــذا . 2
ــي إمكانيــة تطبيــق وجــدوى مختلــف   التوجّــه إطــلاق  تفكيــر عميــق، مــع إنجــاز دراســات للأثــر القَبلْــي، لتقصِّ
خيــارات إعــادة التوزيــع، مثــل )1( مراجعــة مســتوى الضريبــة علــى الدخــل المرتفــع، و)2( مراجعــة الضريبــة علــى 
الثــروة... وتســتوجب هــذه الخطــوة الانخــراط المنســق لجميــع الأطــراف المعنيّــة وفْــق مقاربــة تشــاركيّة لدراســة 

ــة؛ ــارَاتِ المُمكن ــارٍ مــن هــذه الخَيَ ــات وســلبيّات كلّ خِيَ ومناقشــة إيجابي

تســريع وتيــرة إصــاحِ منظومــة الدعــم وفــق مبــدأ الاســتهداف، حتّــى تســتفيد منــه الفئــات الأكثــر احتياجــاً، غيــر أنّ . 3
ذلــك يطــرح مســألة وضْــع معاييــر ملائمــة للاســتحقاق؛

التدابيــر . 4 مــن  والحــدّ  الاجتماعيــة  الحِمَايــة  منظومــة  شُــموليّة  اســتكمال  بهــدف  الاجتماعــي  الحــوار  اســتئناف 
طريــقِ: عــن  وذلــكَ  المواطنيــن80،  لِحِمَايَــة  الضامنــة  غيــر  والوضعيــات  التمييزيّــة 

ــات للحمايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالأطفــال، وإعــداد منظومــة شــمولية لدعــم الأطفــال يتــمّ احتســابها 	  تطويــر آليّ
علــى أســاس حاصــل الأســرة؛81 

ــى 	  ــي إل ــي ترم ــض الت ــى وســائل التعوي ــصّ عل ــى المســاهمة تن ــة عل ــة مبني ــن ضــدّ البطال ــة للتأمي ــة وطني ــع آليّ وضْ
النهــوض بالشــغل الكامــل والمنتــج، دون تثبيــط المشــغّلين علــى تقديــم عَرضهــم، ولا الأجــراء علــى البحــث عــن 

الشــغل؛

توحيــد أنظمــة الضّمــان الاجتماعــي للمعاشــات وإدخــال نظــام اســتحقاقات التقاعــد للأشــخاص المســنين مَــعَ شَــرْط 	 
الدّخل؛82 

اسْــتكمال الإطــار التشــريعي والتنظيمــي لحمايــة الأشــخاص فــي وضْعيــة إعاقــة، باتخــاذ تدابيــر رادعــة للأعمــال 	 
ــة ضــدّ هــذه الفئــة مــن السّــكّان؛ التمييزيّ

التســريع باعتمــاد النــص التشــريعي الــذي يحــدد نظــام الدعــم الاجتماعــي والتشــجيع والمســاندة لفائــدة الأشــخاص 	 
فــي وضعيــة إعاقــة.

ــي . 4.2 ــة للمــرأة ف ة فعْليّ
َ

ــن الرّجــل والمــرأة: نحــو مشــارَك المُســاواة بي
الحيــاة الاقتصاديّــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيّــة

وضْــع حَــدّ للمُمارســات التمييزيّــة ضــدّ النّســاء، بمنــع ومكافحــة كلّ أشــكال العُنْــف التــي يتعرّضْــنَ لهــا، وبتعزيــز 	 
ما عــن طريــق: مشــاركتهنّ فــي الحيــاة الاقتصاديّــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، ســيَّ

إعداد سياسة وطنية إراديّة وعَرَضانيّة كفيلة بتحسين  وتعزيزِ مكانة المرأة في المجتمع؛  �

ــة والماديــة الضروريــة التــي تســمح بتوفيــر منــاخٍ  � مكافحــة تراجُــع معــدل نشــاط النّســاء وضمــان الشّــروط القانونيّ
مناسِــبٍ يســاعدُ علــى تعزيــزِ إدمــاج المــرأة في الحيــاة الاقتصاديــة، وبالتالــي تعزيــز اســتقلالها الاقتصــاديّ؛

التنسيق من أجل وضْع وتنفيذ برنامج عمَلٍ وَطَنِيّ لمكافحة زواج القاصر؛ �

80 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية، 2018.
81 - إحالة ذاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية. 

82 - المصدر نفسه.
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الحفــاظ علــى حقــوق التغطيــة الصحيــة بالنســبة للنســاء اللواتــي يتحمّلــن مســؤولية رعايــة الأطفــال بعــد حــلّ  �
العلاقــة الزوجيّــة؛

 وضْع آليات وتدابير المصُاحَبةَ اللازمة لتنفيذ وفعْليّة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضدّ النساء؛ �

الإعــداد والنشــر والتتبّــع المنتظِــم للمؤشــرات المتعلقّــة بالإنصــاف وبفعاليــة التدابيــر التــي اتّخذتهــا الســلطات  �
العموميّــة في مجــال حقــوق النســاء. 

تقليــص الفــوارقِ المجاليّــة عبْــر تحســينِ الحكامــة والديمقراطيــة . 5.2
يتيْــن، وتعزيــز التضامــن المجالــي.

ّ
المحل

وفي هذا الصّدد، تكتسي المحاور التالية أهمّيّة ذات أولويّة كُبرى

ــات التــي تعــرف تنميــة أقــلّ، مــع تمكيــن . 1 ــة لفائــدة الجِهَ ضمــان توزيــع جغرافــيّ أفضــل للمشــاريع الكُبــرى المُهيكِْلَ
ــط والاتّصــال )Connectivité(؛  ــة، وتحســين الرّب ــرْب ملائم ــات قُ ــن خدم ــطة م ــدن المتوسّ الم

التعجيل بإحداثِ هيئة من مستوى عالٍ تتولى تتبّع وتَوْجيه وتقييم وتيرة مسلسل تنفيذ الجهويّة؛. 2

التعجيل بإصاح آليات عمل وحكامة المراكز الجهوية لاستثمار؛. 3

تقليــص الفــوارق المجاليّــة علــى مســتوى الولــوج إلــى الحقــوق الأساســية )التربيــة والتكويــن، الصحــة، الشــغل، . 4
ــة الأساســية، الســكن...( ؛ ــات التحتي ــات والبني ــى الخدم ــوج إل الول

تسريع إصدار ميثاق الاتمركز ومنحْ المسؤولين الجهويّين سلطةً فعلية لاتخاذ القرار؛. 5

تســريع إحــداث وتفعيــل الهيئــات الاستشــارية المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن التنظيميّــة الثّاث المتعلقة بالجهاتِ . 6
والعمالات والأقاليم والجماعات؛

خلــق فضــاءات للحــوار المدنــي، علــى مســتوى الجهــات والعمــالات والجماعــات، ووضــع آليــات صنــع القــرار مبنيــة . 7
علــى أســاس المُقارَبَــة التشــاركيّة وعلــى التّنســيق بيْــن الشــركاء المحلييــن والجهويّيــن؛

الإســراع بتفعيــل الصندوقيْــن المخصّصيْــن لدعــم تنميــة الجهــات، وهمــا صنــدوق التضامــن بيــن الجهــات وصنــدوق . 8
التّأهيــل الاجتماعــي؛ 

تعزيــز صاحيّــات الجهــات وســلطتها فــي اتخــاذ القــرار لكــيْ تتمكّــن مــن إبْــرام شَــرَاكات بيــن القطــاع العــام والقطــاع . 9
الخــاصّ )PPP( ؛

اعتمــاد معاييــر مائمــة أكثــر فــي مجــال توزيــع العائــدات الضريبيّــة علــى الجهــات. ينبغــي أنْ يسْــتند توزيــع عائــدات . 10
ــى الجهــات إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات الملائمــة ترتبــط  ــى الدّخــل عل ــى الشّــركات والضريبــة عل الضريبــة عل
بمعاييــر الأعبــاء  أو بمعاييــر المؤهــلات الضريبيّــة، عــوضَ الاقتصــار علــى المعاييــر المعمــول بهــا حاليــا والمرتبطــة 

بحجــم السّــكّان والمســاحة؛

بالمُــوازاة مــع مبــدأ التضامُــن، اســتعمال »مؤشــرات الأداء« كمعيــار إضافــي يكــرسّ مبــدأ المنافســة بيــن الجهــات . 11
هَــة للجهــات، تبََعــاً لمجهــودِ توســيع القاعــدة الضريبيــة الــذي تبذلــه هــذه  مــن أجــل توزيــعِ قســمٍ مــن المــوارد الموجَّ

الأخيــرة )علــى ســبيل المثــال: عــدد المقــاولات حديثــة النّشــأة للفــرد الواحــد علــى مُســتوى الجهــة،...(؛



التقرير السنوي 2017

137

جعْــل منظومَــة الضرائــب المحليّــة رافعــةً هامّــة للزّيــادة فــي مــوارد الجماعــات الترابيّــة وتحســين مُنــاخِ الأعمــال، . 12
مــن خــلال التّشــجيع علــى القيــامِ بتبســيطٍ أكبــر للنظــام الضريبــي المحلــي والتّقليــص مِــنْ عــدد الرّســوم، وضمــان 

ليــن؛  ــر مــع النّظــامِ الضّريبــي الوَطنــي، فضْلًا عن الحدّ من تعدّد المتدخِّ ــاج أكْبَ انسْــجام وإدْمَ

وضْــع قواعــد ميزانياتيّــة تعمــل علــى تحديــد ســقف العجــز أو المديونيّــة علــى مســتوى ماليّــةِ الجماعــات المحليّــة . 13
دَة بكيفيّــة قبْليّــة، مــن أجــل تجنّــب المخاطِــر المعنويّــة والمديونيّــة المُفرطــة؛ فــي عتبــاتٍ محَــدَّ

فيما يتعلّق بتقليص الفوارق بين العالَم الحضري والعالَم القرويّ:. 14

تحسين عرْض الخدمات الأساسية في الوسط القرويّ؛	 

زيــادة الاســتثمار فــي المجــالِ الرّقمــي مــن أجــل المُســاهمَة فــي تحســين وُلوجيّــة المواطنيــن فــي الوسَــط القــرويّ 	 
وفــي المناطــق النّائيــة إلــى الخَدَمــات الأساســية )الإدارة، التعليــم عــن بعُْــد، التّطْبيــب عــن بعُْــد، إلــخ(؛

مكانيّــات التــي تتوفــرّ 	  خلــق تنــوّع قطاعِــيّ يضمــن الاســتقرار فــي مداخيــل السّــكان القروييــن، عبــر التثميــن القــويّ للْإِ
عليهْــا كل منطقــة قَرَويّــة )الصناعــات الغذائيــة، التخزيــن، التوزيــع، التسْــويق، الصناعــة التقليديّــة، الســياحة، إلــخ(؛

ــمِ . 6.2 ــال تقيي ــي مج ــة ف ــة الوطني ــة الإحصائيّ ــدرات المنظوم ــز ق تعزي
ــروة ــل والث ــتوى الدّخ ــى مس ــوارق عل الف

سيســمح مثــلُ هــذا الإجــراء بالحصــول علــى المعلومــات اللازِمَــة مــن أجْــلِ تقييــمِ حجــم التفاوتــات بيــن الأفــراد بصفــة 
أكثــر شــموليّة وانتظامــاً، مقارنــةً مــعَ الوضعيّــة الحاليــة التــي لا يتــمّ فيهــا قيــاس الفــوارق إلّا بكيفيّــة غيــر مُباشــرة مــن 

خــلالِ نفقــات الاســتهلاكِ. وبالتالــي فــإنّ هــذه الوضعيّــة تتطلــبّ ضــرورة:  

الدخل والثــروة . 1 أشــكال  المتعلقــة بمختلــف  المُعطيــات  توفيــر نظــام معلوماتــيّ للإحصــاء مائــم يشــتملُ علــى 
)العقــار، القيــم المنقولــة، الأصــول الماليــة، الودائــع، إلــخ(، ممّــا ســيمكّن مــن تســهيل دراســات الجــدوى التــي تهــمّ 
مختلــف آليــات إعــادة التوزيــع المحتملــة. ويمكــن تدبيــر هــذا النظــام المعلوماتــيّ عــن طريــق مؤسســة لهــا ســلطة 

ــة الســامية للتخطيــط؛  ــى المُعطيــات الشــخصيّة، ســيَّما المندوبي ــوج إل الول

وضــع نــص قانــون يفــرض علــى مختلــف المؤسســات التــي تُنتِــج معطيــات حــول الدخــل والثــروة )المســح العقــاري، . 2
وزارة الاقتصــاد والماليــة، البورصــة، القطــاع البنكــي،...( التعــاون وتقديــم المعلومــات اللازمــة للمؤسّســة المكلفــة 

بقيــاس الفــوارق )النقطــة المشــار إليهــا أعــلاه(، مــع الحــرص علــى احتــرام مبــدأ حمايــة المُعطيــات الشــخصية.




